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صعود قوى اليمين واليمين المتطرف في أوروبا بوصفها من أبرز التحولات تتناول هذه الرسالة ظاهرة 

السياسية التي شهدتها الديمقراطيات الغربية خلال العقدين الأخيرين، وتركّز على تفسير انتقال الاحتجاج 

الشعبي الناتج عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية نحو تيارات قومية وشعبوية بدلًا مـن الاتجاهـات   

كما تبحث الدراسة فيما إذا كان هذا الصعود يمثل موجة سياسية مؤقتة أم تحولًا بنيويا . اليسارية التقليدية

 .طويل الأمد يعيد تشكيل المشهد السياسي الأوروبي

اعتمدت الدراسة مقاربة تحليلية مقارنة جمعت بين المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقـارن، وتتبـع   

إيطاليـا، وفرنسـا،   : ل تحليل ثلاث حالات أوروبية تمثل نماذج ديمقراطية متباينة هـي الحالة، من خلا

واستند التحليل إلى إطـار نظـري   . 2025حتى عام  2008والسويد، ضمن إطار زمني يمتد من عام 

  .متعدد المستويات بهدف تقديم تفسير يتجاوز القراءات الاقتصادية أو الثقافية الأحادية للظاهرة

الدراسة إلى أن صعود اليمين واليمين المتطرف لا يمكن فهمه باعتباره حدثًا انتخابيا عـابرا،   وتوصلت

بل يرتبط بتحولات بنيوية عميقة شملت تراجع دولة الرفاه، وأزمة التمثيل الحزبي، وتنامي الخطابـات  

قتصـر علـى موقـع    كما أظهرت الدراسة أن هذه القوى لم تعد ت. المرتبطة بالهوية والسيادة والهجرة

الاحتجاج السياسي، بل أصبحت فاعلًا مؤثرا في إعادة صياغة مفاهيم الدولة والمواطنة والديمقراطية من 

  .داخل النظام الديمقراطي نفسه



 ل 

وتخلص الرسالة إلى أن الديمقراطية الأوروبية تشهد مرحلة إعادة تشكل داخلية تتخذ مسـارات وطنيـة   

ا تحولًا تدريجيا نحو أنماط سياسية أكثر قومية وشعبوية، الأمر الذي يثير مختلفة، لكنها تعكس في مجمله

  .تساؤلات متزايدة حول مستقبل الديمقراطية الليبرالية في أوروبا

اليمين المتطرف، الشعبوية، الديمقراطية الليبرالية، الدولة القومية، أوروبا، التحـول   :الكلمات المفتاحية

  .طيةالبنيوي، الأزمة الديمقرا
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  الفصل الأول

  مقدمة الدراسة ومحدداتها

  الدراسة  مقدمة 1.1

شهدت القارة الأوروبية خلال العقدين الأخيرين تحولات سياسية واجتماعية متسارعة انعكست بصـورة  

فبعد عقـود  . واضحة على أنماط المشاركة السياسية وتوجهات الرأي العام داخل الديمقراطيات الغربية

تكامل الإقليمي، برز خلال ارتبطت خلالها التجربة الأوروبية بقيم الديمقراطية الليبرالية ودولة الرفاه وال

السنوات الأخيرة تصاعد ملحوظ في حضور التيارات اليمينية والقومية الشـعبوية داخـل البرلمانـات    

والحكومات الأوروبية، إلى جانب تنامي تأثيرها في النقاشات المتعلقة بالهوية والسيادة والهجرة ومستقبل 

  .)2019ل، ساي(الاتحاد الأوروبي 

وقد ارتبط هذا التحول بمجموعة من الأزمات والتغيرات البنيوية التي شهدتها المجتمعات الأوروبية منذ 

مطلع القرن الحادي والعشرين، مثل تداعيات السياسات النيوليبرالية، واتسـاع التفاوتـات الاقتصـادية،    

قضايا الهجرة واللجوء، خاصـة بعـد عـام    كما ساهمت . وتراجع الثقة بالأحزاب والمؤسسات التقليدية

، في تصاعد الجدل حول الهوية الوطنية وحدود الاندماج داخل المجتمعات الأوروبية، في حـين  2015

أدت التحولات الرقمية والإعلامية إلى توسيع انتشار الخطابات القومية والشعبوية وإعادة تشكيل أدوات 

  .)2021ابوالليل، (التعبئة السياسية 

، 2008وترافقت هذه التحولات مع سياقات دولية مضطربة، من بينها الأزمة الماليـة العالميـة عـام    

، وهي تطـورات  2022الأوكرانية منذ عام –وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والحرب الروسية

حسـين،  (واجهة الأزمـات المتصـاعدة   أعادت طرح قضايا الأمن والسيادة ودور الدولة القومية في م

2021(.  
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وفي هذا السياق، برزت تجارب أوروبية مختلفة تعكس تنامي حضور اليمين داخـل أنظمـة سياسـية    

ففي إيطاليا ارتبط صعود بعض الأحزاب القومية بإعادة توظيف الإرث القومي التـاريخي فـي   . متباينة

ر، بينما شهدت فرنسا توسعا تدريجيا لنفوذ الأحزاب القومية الشعبوية داخل الحياة خطاب سياسي معاص

السياسية والانتخابية، في حين أثار صعود اليمين الشعبوي في السويد اهتماما خاصا لارتباطه بمجتمـع  

  .عرف تاريخيا باستقرار نموذج الرفاه الاجتماعي والتوافق السياسي

هذه الظاهرة من ارتباطها بتحولات أوسع تتعلق بطبيعة الدولة الحديثـة ومسـتقبل   وتنبع أهمية دراسة 

لذلك، تسعى هذه . الديمقراطية الليبرالية وحدود العلاقة بين الهوية الوطنية والمواطنة والتعددية السياسية

وفهم طبيعـة  الدراسة إلى تحليل العوامل التي أسهمت في تنامي حضور التيارات اليمينية داخل أوروبا، 

التحولات التي سمحت لها بالانتقال من قوى هامشية إلى فاعلين مـؤثرين داخـل الأنظمـة السياسـية     

  .الأوروبية

وتعتمد الرسالة مقاربة تحليلية مقارنة تنظر إلى صعود اليمين واليمين المتطرف بوصفه ظاهرة مركبـة  

لثقافية، بهدف فهم العلاقة بين التحولات البنيوية تتداخل فيها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وا

التي شهدتها المجتمعات الأوروبية خلال العقود الأخيرة وبين تنامي الخطابات القومية والشعبوية داخـل  

  .الديمقراطيات الأوروبية المعاصرة

  مشكلة الدراسة 1.2

حضور التيارات اليمينية والقوميـة   شهدت القارة الأوروبية خلال العقدين الأخيرين تصاعدا ملحوظًا في

الشعبوية داخل الأنظمة الديمقراطية، وذلك في سياق تزامن مع أزمات اقتصادية واجتماعيـة وسياسـية   

متلاحقة شملت تراجع معدلات النمو، واتساع التفاوت الاجتماعي، وأزمـة الهجـرة، وتراجـع الثقـة     

حولات اهتماما متزايـدا فـي الدراسـات السياسـية     وقد أثارت هذه الت. بالمؤسسات والأحزاب التقليدية

المعاصرة، لا سيما أن النتائج السياسية التي أفرزتها بدت مختلفة عن التوقعات الكلاسيكية التي ربطـت  
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الأزمات الاقتصادية تاريخيا بصعود التيارات اليسارية أو الحركات المطالبـة بإعـادة توزيـع الثـروة     

  .والعدالة الاجتماعية

هذا السياق، تتمحور الإشكالية المركزية لهذه الدراسة حول تفسير الكيفية التي ارتبط بها تصـاعد   وفي

الأزمات البنيوية في أوروبا بصعود التيارات اليمينية والقومية الشعبوية بدلًا من صعود القوى اليسـارية  

جتماعية إلى خطـاب سياسـي   التقليدية، وفهم العوامل التي أسهمت في تحويل التوترات الاقتصادية والا

  .يرتكز على الهوية والسيادة والهجرة أكثر من ارتكازه على الصراع الطبقي أو إعادة توزيع الثروة

وتزداد أهمية هذه الإشكالية بالنظر إلى أن الظاهرة لم تقتصر على سياق أوروبي واحد، بـل ظهـرت   

ي إيطاليا، ارتبط صعود التيـارات اليمينيـة   فف. بدرجات متفاوتة داخل نماذج سياسية واجتماعية مختلفة

بإعادة توظيف الخطاب القومي في سياق سياسي معاصر، بينما شهدت فرنسا توسـعا تـدريجيا لنفـوذ    

أما السويد، التي ارتبطـت تاريخيـا   . الأحزاب القومية الشعبوية داخل المجالين الانتخابي والمؤسساتي

سي، فقد عرفت بدورها تناميا ملحوظًا في حضور اليمين الشعبوي، بنموذج دولة الرفاه والاستقرار السيا

الأمر الذي يشير إلى أن الظاهرة تتجاوز الخصوصيات الوطنية لتطرح تساؤلات أوسع حول التحولات 

  .التي تشهدها الديمقراطيات الأوروبية المعاصرة

ابات القومية والشعبوية عالميـا،  كما ترتبط هذه الإشكالية بتحولات دولية أوسع، من بينها تصاعد الخط

وتنامي النقاشات المرتبطة بالسيادة والأمن والهجرة في أعقاب أزمات دولية متلاحقـة، مثـل الأزمـة    

وقد أسهمت هذه . الأوكرانية–المالية العالمية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والحرب الروسية

  .التي تنشط فيها التيارات اليمينية داخل أوروبا التحولات في إعادة تشكيل البيئة السياسية

ومن هنا، فإن مشكلة الدراسة لا تقتصر على توصيف صعود اليمين داخل أوروبا، بل تتعلق بمحاولـة  

فهم طبيعة التحولات البنيوية التي شهدتها الدولة والمجتمع والديمقراطية الليبرالية، والبحث فـي مـا إذا   
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رة ظرفية مرتبطة بسياقات أزمات مؤقتة، أم تحولًا طويل الأمد يعكس إعادة كان هذا الصعود يمثل ظاه

  .تشكيل أعمق للمشهد السياسي الأوروبي

  أسئلة الدراسة 1.3

تنطلق هذه الدراسة من سؤال رئيسي يتفرع إلى عدد من الأسئلة الفرعية، بما يعكس تعدد أبعاد الظاهرة 

  .لثقافيةوتشابك مستوياتها البنيوية والسياسية وا

ما العوامل البنيوية وغير البنيوية والسياسية والاجتماعية، الناتجة عن تحولات النيـو   :السؤال الرئيسي

ليبرالية، وتآكل الطبقة الوسطى التي أدت إلى صعود قوى اليمين واليمين المتطرف في أوروبـا خـلال   

  الغربية ومبادئها الليبرالية؟العقدين الأخيرين، وكيف أثّر هذا الصعود على بنية الديمقراطية 

 الأسئلة الفرعية

التي ساهمت في تعزيز حضور  ―الاقتصادية والسياسية والاجتماعية  ―ما هي الأسباب الداخلية  .1

  قوى اليمين واليمين المتطرف داخل السياقات الأوروبية؟

اليـا، فرنسـا،   إيط: كيف تختلف مظاهر وأدوات اليمين المتطرف بين النماذج الديمقراطية الثلاثة .2

  والسويد؟

مثل وصول دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة،  ―إلى أي مدى لعبت العوامل الدولية  .3

  دورا في تسريع صعود هذه القوى وتطبيع خطابها السياسي؟ ―الأوكرانية –والحرب الروسية

ة القيم الديمقراطية المتمثلة ما تأثير هذا الصعود على بنية الدولة الحديثة في أوروبا، وعلى منظوم .4

  في التعددية، والمواطنة، وحقوق الإنسان؟

كيف يمكن تفسير الطبيعة السياسية والبنيوية لصعود اليمين المتطرف فـي أوروبـا فـي ضـوء      .5

  التحولات التي شهدتها الديمقراطيات الأوروبية خلال العقدين الأخيرين؟
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 فرضيات الدراسة 1.4

التي تسعى الدراسة إلى معالجتها، وبالاستناد إلى الأدبيات النظريـة والتحـولات   انطلاقًا من الإشكالية 

  :السياسية الراهنة في أوروبا، تفترض هذه الدراسة ما يلي

تفترض الدراسة أن التحولات الاقتصادية المرتبطة بالنيو ليبرالية، كسياسات الخصخصة وتراجـع   .1

ات الطبقية، إلى جانب الأزمات الاجتماعية مثل الهجرة الإنفاق الاجتماعي وارتفاع البطالة والتفاوت

الكثيفة وضعف الاندماج، والأزمات السياسية المتمثلة في تآكل شرعية الأحزاب التقليديـة، كلهـا   

ساهمت في تعزيز حضور الأحزاب اليمينية المتطرفة باعتبارها تمثل رفضا للمنظومة الليبراليـة  

  .القائمة

قوى اليمين المتطرف تختلـف بـاختلاف طبيعـة الـنظم السياسـية       تفترض الدراسة أن سمات .2

والاجتماعية في كل دولة، فالدول التي تتسم بنظم ليبرالية فردانية كفرنسا تُنتج خطابا يمينيا قائمـا  

على الهوية والثقافة، بينما الدول ذات الإرث الفاشي مثل إيطاليا تُنـتج خطابـا يستحضـر القـوة     

ي، أما دول الرفاه مثل السويد فتُنتج يمينًا يركّز على الأمن الاجتمـاعي والهويـة   والانضباط القوم

الوطنية، ما يعني أن البنية المؤسسية والثقافة السياسية تشكل محددا جوهريا لاختلاف أشكال اليمين 

 .المتطرف

امـب إلـى   تفترض الدراسة أن العوامل الدولية، مثل وصول الرئيس الأمريكي السابق دونالـد تر  .3

، لعبت دورا في تسريع صعود 2022، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2016السلطة عام 

اليمين المتطرف عبر تغذية النزعة القومية والشعور بالتهديد الخارجي، وإعادة ترتيـب أولويـات   

الاجتماعيـة  الناخبين الأوروبيين نحو قضايا الأمن والسيادة الوطنية بـدلًا مـن قضـايا العدالـة     

  .والتعددية

تفترض الدراسة أن صعود اليمين المتطرف يهدد ركائز الديمقراطية الغربية من خلال تآكـل قـيم    .4

التعددية، وتصاعد النزعة الإثنية في تعريف الهوية الوطنية، وتراجع احتـرام حقـوق الإنسـان،    
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لامتيـازات لجماعـات   وتحويل مؤسسات الدولة من أطر تمثيلية شاملة إلى أدوات إقصاء تعـزز ا 

  .الأغلبية على حساب الأقليات

تفترض الدراسة أن صعود قوى اليمين المتطرف يمثل تحولًا بنيويا طويل الأمد أكثر مـن كونـه    .5

تفكـك الطبقـة   (موجة ظرفية، إذ يستند إلى تغيرات عميقة في البنية الاجتماعيـة والاقتصـادية   

ما يمنحه القدرة على إعـادة  ) ت التضامن الاجتماعيالوسطى، العولمة، النيوليبرالية، ضعف شبكا

  .تشكيل النظم الحزبية والسياسية في أوروبا خلال المدى البعيد

 أهداف الدراسة 1.5

تهدف هذه الدراسة إلى تقديم فهم شامل ومعمق لظاهرة صعود قوى اليمين واليمـين المتطـرف فـي    

وزها كقوى سياسية مؤثرة في المشهد الـديمقراطي  أوروبا، وتحليل السياقات والعوامل التي أدت إلى بر

  :وانطلاقًا من ذلك، تتمثل الأهداف الأساسية فيما يلي. الغربي

تحليل العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ساهمت في تمهيد الطريق لصـعود قـوى    .1

  .اليمين واليمين المتطرف داخل السياقات الأوروبية

في المزاج السياسي العام في عدد من الدول الأوروبية، والتـي أدت إلـى   رصد وتحليل التحولات  .2

  .تغير في أنماط التصويت والدعم الشعبي لصالح التيارات اليمينية

: مقارنة أشكال وتجليات اليمين المتطرف في ثلاث دول أوروبية تمثل نماذج ديمقراطيـة مختلفـة   .3

ات المستخدمة في الحشـد والتعبئـة، وخطابـات    إيطاليا، فرنسا، والسويد، مع التركيز على الأدو

  .الهوية والسيادة

أو ) دونالد ترامـب (فحص العلاقة بين التحولات الدولية مثل صعود قيادات شعبوية خارج أوروبا  .4

  .وبين تنامي الخطابات اليمينية داخل القارة) الحرب الروسية الأوكرانية(الأزمات الأمنية الكبرى 
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د على مستقبل الديمقراطية الغربية، بما يشمله مـن تهديـد محتمـل لقـيم     دراسة تأثير هذا الصعو .5

التعددية، والتسامح، وحقوق الإنسان، في ظل اتساع نفوذ هذه القوى فـي المؤسسـات السياسـية    

  .الرسمية

تقديم إطار تحليلي يساهم في فهم الطبيعة غير المتجانسة لليمين المتطرف الأوروبي، مـن خـلال    .6

  .فوارق بين السياقات المحلية واختلاف التوجهات الإيديولوجية والبرامج السياسيةالتركيز على ال

 أهمية الدراسة 1.6

تنبع أهمية هذه الدراسة من طبيعة الظاهرة التي تتناولها، ومن السياق التاريخي والسياسي الـذي تنمـو   

خابية عابرة، بل تحول إلى فصعود قوى اليمين واليمين المتطرف في أوروبا لم يعد مجرد حالة انت. فيه

ظاهرة بنيوية تُعيد تشكيل خارطة التحالفات السياسية، وتفرض تحديات جدية على الـنظم الديمقراطيـة   

  :وانطلاقًا من ذلك، تتجلى أهمية الدراسة في عدة مستويات. الغربية

عاصـرة، مـن   تسعى الدراسة إلى سد فجوة بحثية في الأدبيات السياسية الم: أهمية علمية ومعرفية •

خلال تناول ظاهرة اليمين المتطرف بمنهج مقارن وتحليلي متعدد الأبعاد، يجمـع بـين الـداخلي    

، ويبتعد عن المعالجـات التبسـيطية أو   )المؤثرات الدولية(والخارجي ) التحولات البنيوية الوطنية(

  .الأيديولوجية

ارنة، وتتبع الحالة، مما يسـمح  تعتمد الدراسة على منهج يجمع بين الوصف، والمق: أهمية منهجية •

بتقديم فهم معمق للظاهرة عبر ربط المتغيرات المختلفة بالسياقات السياسية والاجتماعية لكل دولـة  

  .على حدة، ويسهم في إنتاج نموذج تحليلي قابل للتطبيق في حالات مشابهة

الباحثين في مجـالات  تسهم الدراسة في تقديم فهم أوضح لصناع القرار و: أهمية تطبيقية وسياسية •

السياسة العامة والحوكمة حول الأسباب الكامنة وراء صعود اليمين المتطرف، مما يسـاعد علـى   

بناء استجابات أكثر وعيا وفعالية في مواجهة التهديدات التي تفرضها هذه القوى على الديمقراطيـة  

  .والتماسك الاجتماعي
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سة في لحظة تاريخية حرجـة، حيـث يتزايـد تـأثير     تأتي هذه الدرا: أهمية آنية ومواكبة للسياق •

التيارات اليمينية في السياسات الداخلية والخارجية للعديد من الدول الأوروبية، ما يفرض الحاجـة  

  .إلى دراسات أكاديمية معمقة قادرة على قراءة اللحظة وتحليل مساراتها المستقبلية

 منهجية الدراسة 1.7

المدروسة وتشابك العوامل البنيوية والسياسية والاقتصادية المؤثرة فيها، تعتمد هذه نظرا لتعقيد الظاهرة 

الوصف التحليلي للظاهرة، والمنهج المقارن بالاختلاف : الدراسة على مقاربة منهجية متعددة تمزج بين

)Method of Difference( ع الحالةومنهج تتب ،)Case Tracing(   بما يتيح تقـديم تحليـل عميـق ، 

ومتكامل لصعود قوى اليمين واليمين المتطرف في أوروبا، وفهم انعكاساته علـى الـنظم الديمقراطيـة    

  . الغربية

 عملية وصف الظاهرة: أولًا

تنطلق الدراسة بمرحلة وصفية تهدف إلى تقديم تصور شامل للظاهرة المدروسـة مـن حيـث نشـأتها     

بيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في أوروبا وتطورها وسياقاتها العامة، إذ سيصار إلى توصيف ال

، ورصد التحولات التي شهدتها الخريطة الحزبية الأوروبيـة مـن حيـث التوجهـات     2008منذ عام 

  .الانتخابية، وتغير المزاج الشعبي تجاه قضايا الهوية والهجرة والتعددية

  :وتُستخدم في هذه المرحلة أدوات وصفية متعددة تشمل

البطالة، الإنفاق الاجتماعي، نسب الهجـرة، التفاوتـات   (المعطيات الاقتصادية والاجتماعية تحليل  •

  ).الطبقية

  .تتبع نسب تمثيل الأحزاب اليمينية في البرلمانات الوطنية والبرلمان الأوروبي •

  .توصيف خطابات اليمين المتطرف في الإعلام والفضاء الرقمي •
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ي تمهيدي يعرف القارئ على مكونات الظاهرة وعناصرها قبل تهدف هذه المرحلة إلى بناء إطار وصف

  .ل في التحليل المقارن والتفسيريالدخو

  )منهج الاختلاف وفق روبرت تيد غور(المنهج المقارن : ثانيا

 Method of(بعد بناء الصورة العامة للظاهرة، تعتمد الدراسة علـى مـنهج المقارنـة بـالاختلاف     

Difference (تفسيرية تساعد على فهم تباين درجات ومسارات صعود التيارات اليمينيـة   بوصفه أداة

ولا تفترض الدراسة وجود تشابه تام بين الحالات المقارنة، بـل تنطلـق   . داخل سياقات أوروبية مختلفة

من وجود مجموعة من العوامل البنيوية المشتركة التي تعرضت لها الدول الأوروبيـة خـلال العقـود    

ل تأثيرات العولمة، والأزمات الاقتصادية، وأزمة التمثيل السياسي، مع اختلاف في طبيعـة  الأخيرة، مث

 .النظم السياسية والبنى الاجتماعية وأنماط دولة الرفاه

وفي هذا الإطار، تسعى الدراسة إلى تحليل الكيفية التي تفاعلت بها هذه العوامل المشتركة داخل سياقات 

اختلاف طبيعة النظام السياسي والثقافة السياسية ونموذج الدولة قد انعكـس   وطنية مختلفة، وما إذا كان

وبـذلك، لا  . على درجة صعود التيارات اليمينية وأشكال حضورها داخل المجال السياسي الأوروبـي 

تُستخدم المقارنة بوصفها أداة لإثبات علاقة سببية ميكانيكية بين متغيـر واحـد ونتيجـة واحـدة، بـل      

  .مدخلًا لفهم أنماط التشابه والاختلاف في تطور الظاهرة بين الحالات المدروسةباعتبارها 

  :ويمكن تبسيط منطق المقارنة في الدراسة على النحو الآتي

• A  =التعرض لتحولات العولمة الاقتصادية والسياسية  

• B  =الأزمات الاقتصادية والاجتماعية  

• C  =أزمة التمثيل والثقة بالمؤسسات التقليدية  

• X  =طبيعة النظام السياسي ونموذج الدولة والرفاه  

• Y  =درجة صعود التيارات اليمينية وطبيعة حضورها السياسي  
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  :وسيطبق هذا المنهج على ثلاث حالات أوروبية مختارة تمثل نماذج ديمقراطية متباينة

  .النظام السياسي حالة شهدت صعودا سريعا وواضحا لليمين القومي داخل): ما بعد الفاشية(إيطاليا  .1

حالة اتسم فيها صعود اليمين الشعبوي بالتراكم التـدريجي  ): النموذج الجمهوري المركزي(فرنسا  .2

  .والمأسسة السياسية طويلة الأمد

حالة شهدت صعودا متأخرا نسبيا لليمين الشعبوي داخـل  ): نموذج دولة الرفاه الاجتماعي(السويد  .3

  .الاجتماعي والتوافق السياسي بيئة ارتبطت تاريخيا بالاستقرار

  )Case Tracing(منهج تتبع الحالة : ثالثًا

إلى جانب المقارنة بين الحالات، تعتمد الدراسة على منهج تتبع الحالة لفحص كل حالة على حدة زمنيا، 

  .الذي أدى إلى صعود قوى اليمين المتطرف داخلها causal pathبهدف تحديد المسار السببي 

  :داخل كل دولة، وتحديد 2008هذا المنهج تتبع سلسلة الأحداث والتحولات منذ عام يتضمن 

مثل الأزمة المالية العالمية، أزمة الديون الأوروبيـة، أزمـة اللاجئـين    (نقاط الانعطاف المفصلية  •

  ).، الحرب الروسية الأوكرانية2015

  .التحولات في أنماط التصويت والدعم الشعبي •

  .مج والخطابات السياسية للأحزاب اليمينيةالتغيرات في البرا •

  .لحظات الانهيار أو التراجع للأحزاب التقليدية وصعود البدائل الشعبوية •

يساعد هذا المنهج على فهم تسلسل الأحداث داخليا بدل الاكتفاء بالمقارنة العرضية بين الحـالات، ممـا   

  .ةيمنح الدراسة بعدا ديناميكيا وزمنيا في تحليل الظاهر

  أدوات التحليل: ثانيا

  :تعتمد الدراسة على مجموعة من أدوات التحليل النوعي، أبرزها

  .تحليل الخطاب السياسي والإعلامي للأحزاب اليمينية في أوروبا •
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  .مراجعة الأدبيات النظرية والتقارير السياسية والاقتصادية ذات الصلة •

  .تتبع المؤشرات الانتخابية وتغير أنماط التصويت •

  . تحليل السياسات العامة والتشريعات التي تبنّتها هذه القوى عند المشاركة في الحكم •

 نطاق الدراسة 1.8

البعد المكاني والبعد الزمني، بما يضمن تركيز التحليل وإبـراز  : تتحدد هذه الدراسة في بعدين رئيسيين

  .الظاهرة في سياق محدد وواضح

  النطاق المكاني: أولًا

الدراسة في القارة الأوروبية، مع التركيز على ثلاث دول مختارة تمثل نماذج ديمقراطية ينحصر مجال 

تمثل إيطاليا نموذجا لما بعد الفاشية، حيث ظل . إيطاليا، فرنسا، والسويد: مختلفة وبيئات سياسية متباينة

 ـ أمـا  . ة جديـدة الإرث التاريخي للفاشية حاضرا في الحياة السياسية وشكل أرضية لصعود قوى يميني

فرنسا، فهي تجسد النموذج الليبرالي الاجتماعي، حيث تتقاطع قضايا الهوية والهجرة مع تاريخ طويـل  

من الجدل حول الجمهورية والعلمانية، وهو ما جعلها ساحة مركزية لصعود حـزب التجمـع الـوطني    

لطالما ارتبطت بالاسـتقرار   في حين تمثل السويد نموذج دولة الرفاهية التي. وغيره من القوى اليمينية

الاجتماعي والتعددية، لكنها شهدت خلال العقدين الأخيرين تناميا لليمين المتطرف ممثلًـا فـي حـزب    

. الديمقراطيين السويديين، ما يطرح تساؤلات حول حدود قدرة نظام الرفاه على مقاومة هـذه الموجـة  

لفوارق والتقاطعات بـين النمـاذج الديمقراطيـة    اختيار هذه الدول الثلاث يسمح بعملية مقارنة تُظهر ا

  .المختلفة في مواجهة صعود اليمين المتطرف

  النطاق الزمني: ثانيا

، وهو اختيار يرتبط بتطـورات جوهريـة   2025إلى عام  2008يمتد الإطار الزمني للدراسة من عام 

ت الأزمة المالية العالمية عام فقد مثّل. أثّرت بشكل مباشر في صعود اليمين واليمين المتطرف في أوروبا
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نقطة تحول عميقة أدت إلى تراجع الثقة بالنخب الليبرالية وتآكل شبكات الرفاه، مـا وفّـر بيئـة     2008

وتُعد أزمة الديون الأوروبية وما تبعها من سياسات تقشفية سببا . خصبة للخطابات الشعبوية والانعزالية

  .اعي والسياسي تجاه الأحزاب التقليديةإضافيا لارتفاع مستويات السخط الاجتم

لحظة فارقة أعادت فيها الأحزاب اليمينية طرح قضـايا الهويـة    2015كما شكّلت أزمة اللاجئين عام 

وفـي  . والثقافة والأمن في صدارة النقاش العام، مستثمرة تنامي المخاوف الشعبية من التعددية الثقاريـة 

فـي تعزيـز   ) 2022(والحرب الروسـية الأوكرانيـة    2016السياق نفسه، ساهم صعود ترامب عام 

  .النزعات القومية وعودة الاهتمام بمفاهيم السيادة وحماية الحدود

فتمثل سقفًا زمنيا مناسبا لتحليل التطورات السياسية الراهنة واستشراف تداعياتها علـى   2025أما سنة 

وبذلك، يغطي هـذا  . 2023غزة في أكتوبر  مستقبل الديمقراطية الغربية تحديداً بعد الحرب على قطاع

الإطار الزمني مرحلة تحول متكاملة شهدت خلالها أوروبا سلسلة أزمات متعاقبة أسهمت فـي تسـريع   

  .صعود اليمين المتطرف وترسيخ حضوره داخل الأنظمة الديمقراطية

  الدراسات السابقة 1.9

وآخرون، صعود اليمين  (Lazaridis, 2016)، تناولوا "صعود اليمين المتطرف في أوروبا"في كتابهم 

المتطرف في أوروبا كتحول سياسي واجتماعي متنامي يتجاوز ظاهرة انتخابية عابرة، ليصـبح عـاملاً   

وتشير الدراسة إلى أن أحزاب اليمين المتطرف لم تعـد  . هيكلياً يعيد تشكيل المشهد الديمقراطي الغربي

ية، بعضها محدود التمثيل، بينمـا تتمتـع   دولة أوروب 39قوى هامشية، بل أصبحت ممثلة في برلمانات 

. أحزاب أخرى بثقل انتخابي وسياسي كبير، كما هو الحال في إيطاليا والسويد وفرنسا وألمانيا والمجـر 

وتوضح أن هذه الأحزاب نجحت في استغلال الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتتالية، بالإضافة إلـى  

هوية الوطنية، لصياغة خطاب شعبوي قادر علـى جـذب شـرائح    المخاوف المتعلقة بالهجرة وفقدان ال

مختلفة، بما في ذلك الشباب الذين تجذبهم وعود هذه الأحزاب بتوفير حلول سريعة لتلبيـة احتياجـاتهم   
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بقيـادة جورجيـا   " إخوان إيطاليا"وأشارت إلى أن أحزابا مثل . اليومية، كالسكن والتعليم والدعم المالي

، تُمثـل  )AfD" (البديل من أجل ألمانيـا "في فرنسا، و" التجمع الوطني"و" يو السويدديمقراط"ميلوني، و

أمثلة بارزة على صعود هذه الحركة، بعد أن نجحت في توسيع قاعدتها الشعبية على حساب تراجع ثقـة  

  . المواطنين في النخب التقليدية والأحزاب اليسارية

سيا لخطاب اليمين المتطرف، حيث يصوّر المهـاجرون  كما أبرزت الدراسة أن الهجرة ظلت محركًا رئي

وقد مكّن هذا هذه الأحزاب من تقـديم  . على أنهم تهديد مباشر للفرص الاقتصادية والتماسك الاجتماعي

ولاحظت أن هذا الخطاب لـم يعـد   . نفسها كمدافعين عن الدولة القومية ضد مخاطر العولمة والتعددية

، بل بدأ يتسرب إلى خطاب الأحزاب التقليدية، مما يعكس تحولًا أعمـق  يقتصر على الأحزاب المتطرفة

تناولت الدراسة جهود بعض الدول لمواجهـة هـذه   . في الهياكل السياسية والقيمية للمجتمعات الأوروبية

الموجة، كخطط ألمانيا لمكافحة التطرف اليميني بتشديد الرقابة الأمنية وإقصاء العناصر المتطرفة مـن  

وخلـص  . ات، أو التجربتين الدنماركية والفنلندية اللتين ركزتا على تعزيز التماسك الاجتمـاعي المؤسس

تانوس إلى أن صعود اليمين المتطرف يعكس تحولاً هيكلياً طويل الأمد في أوروبا، مدفوعاً بالأزمـات  

يـة، نظـراً لتـأثيره    ويشكل تهديداً خطيراً لمستقبل الديمقراطية الغرب. الاقتصادية وتراجع الثقة بالنخب

المتزايد على السياسات العامة وخطاب الأحزاب التقليدية، مما يجعل هـذه الظـاهرة تحـدياً مسـتمراً     

  .لاستقرار الأنظمة الديمقراطية الأوروبية

مـن التهمـيش إلـى    : أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا الغربيـة "بعنوان  )2022(ركنية في دراسة 

، سعى الباحثان إلى تحليل التحـول الجـذري الـذي    "طنية الفرنسية نموذجاحزب الجبهة الو –الصعود 

شهدته أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا الغربية، من حركات مهمشة على هامش الحياة السياسية إلى 

وقد ركزت الدراسة على حزب الجبهة الوطنية . قوى فاعلة ومؤثرة على المستويين الوطني والأوروبي

كنموذج للدراسة، معتمدين في تحليل الظاهرة على المنهج التـاريخي لتتبـع المسـار    ) FN(الفرنسية 

الزمني لتطور الحزب، والمنهج الوصفي لتحليل السياقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحيطـة،  
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 ـ  ذا إلى جانب اعتماد منهج دراسة الحالة كأداة أساسية لفهم خصوصية التجربة الفرنسية في صـعود ه

  .التيار

تشير الدراسة إلى أن التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها فرنسا، مثل البطالة وتراجع العدالة 

الاجتماعية، بالإضافة إلى تصاعد قضايا الهجرة والخوف من فقدان الهوية الثقافية، شكلت بيئة خصـبة  

الوطنية أن يستثمر هذه المخاوف ويقدم نفسه وقد استطاع حزب الجبهة . لنمو خطابات اليمين المتطرف

في " فرنسا الأصلية"كبديل عن الأحزاب التقليدية من خلال خطاب احتجاجي صريح يركّز على استعادة 

، 1984ومع أن الحزب نجح في تحقيق حضور انتخابي متصاعد منذ انتخابات . مواجهة الآخر الأجنبي

عهد مارين لوبان، إلا أن الدراسة تؤكد أن هذه النجاحات ومرورا بفترات صعود ملحوظة خصوصا في 

وتخلـص إلـى أن صـعود    . لم تصل إلى حد تحقيق الحسم الانتخابي أو الهيمنة على الأجندة السياسية

الجبهة الوطنية يمثل نموذجا للكيفية التي يمكن بها لليمين المتطرف أن يتحول إلـى فاعـل دائـم فـي     

ا إلى أزمة الثقة في النخب، ونجاحه في توظيف الخطاب القـومي والشـعبوي   السياسة الفرنسية، مستند

  .كأداة لحشد الجماهير

 متوسطي في ظل تنامي اليمين المتطـرف فـي  -التعاون الأورو"بعنوان  )2014(تريمة أما في دراسة 

المتوسط،  ، يناقش الباحث التحول الملحوظ في مقاربة الدول الأوروبية للعلاقات مع دول جنوب"أوروبا

تنطلـق  . في ظل الصعود المتسارع لتيارات اليمين المتطرف داخل العديد مـن العواصـم الأوروبيـة   

الدراسة من فرضية أن تنامي الخطاب الشعبوي المعادي للمهاجرين، وخاصة القـادمين مـن خلفيـات    

جيا فـي السياسـة   عربية ومسلمة، لم يؤثر فقط على السياسات الداخلية بل امتد ليشكل تحولًا اسـتراتي 

الخارجية الأوروبية، وخصوصا في ما يتعلق بمشاريع التعاون الأورومتوسطي التي روجت لها أوروبا 

  .منذ تسعينيات القرن الماضي
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-يرى الباحث أن أحد أبرز مخرجات صعود اليمين المتطرف هو تعقيـد مسـارات الشـراكة الأورو   

ة إلى أدوات ضبط حدودي وأمني تهدف إلى الحد من متوسطية وتحويلها من مسارات تنموية واقتصادي

ويشير إلى أن هذا . تدفقات الهجرة غير النظامية، وتقليص العلاقات الثقافية مع الضفة الجنوبية للمتوسط

وتعارض أي شـكل مـن   " حصانة الهوية الأوروبية"التحول يأتي نتيجة صعود تيارات تؤمن بضرورة 

بادل مع الضفة الجنوبية التي تُصور في الخطاب اليميني كمنطقة فوضـى  أشكال التعددية الثقافية أو الت

وتخلص الدراسة إلى أن استمرار صعود هذه القوى يهدد البنية التعاونية التـي سـعت   . وعدم استقرار

أوروبا إلى ترسيخها لعقود، ويدفع باتجاه تبني سياسات انعزالية قائمة على الأمننة والتقوقع، مـا يفقـد   

  .متوسطية بعدها التنموي والتكافلي-لاقات الأوروالع

خطاب اليمين المتطرف في أوروبا فـي مواجهـة   "بعنوان  )2017(كريمة في دراسة  ،في جانب أخر

، تناول الباحثان تحليل الخطـاب  "قراءة في الخطاب السياسي والإعلامي الفرنسي: الهجرة غير الشرعية

اليميني المتطرف في فرنسا تجاه قضية الهجرة، خاصة غير الشرعية، ومدى تأثير هذا الخطاب علـى  

  .المجتمع الفرنسيالسياسات العامة وعلى تمثلات 

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي لتفكيك مضامين الخطاب السياسي والإعلامي لليمـين  

المتطرف، مع التركيز على السياقات التي أنتجت هذا الخطاب، وكيفية استغلاله لمخاوف المجتمع مـن  

ن المتطرف في فرنسـا اسـتطاع   وخلصت الدراسة إلى أن اليمي. ، خاصة المهاجرين المسلمين"الآخر"

فرض لغته وأجندته على النقاش العام، مستفيدا من الأزمات الاقتصادية، والتهديدات الأمنية، وأحـداث  

كما أظهرت الدراسة أن هذا الخطاب لم يعد حكرا على الأحزاب المتطرفة، . العنف المرتبطة بالإرهاب

ا يدل على تحول أعمق في البنيـة القيميـة للمجتمـع    بل بدأ يتسرب إلى الخطاب السياسي التقليدي، مم

  .الفرنسي
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كيف يصبح الفاعلون اليمينيون : شبكات الخطاب لليمين المتطرف"بعنوان  Völker (2024)في دراسة 

، يتناول الباحثان مسألة بالغة الحساسية تتعلق بكيفيـة تمكـن   "جزءا من التيار العام في النقاشات العامة

من اختراق الخطاب العام والتحول إلـى فاعـل رئيسـي فـي النقاشـات السياسـية        اليمين المتطرف

والاجتماعية، وذلك من خلال شبكة مترابطة من الخطابات والقضايا التي تمت تغـذيتها عبـر وسـائل    

وتوضح الدراسة أن صعود اليمين المتطرف لم يكـن  . الإعلام الجماهيرية منذ تسعينيات القرن الماضي

التطبيـع  "لعوامل انتخابية أو اقتصادية فقط، بل جاء أيضا عبـر عمليـة تدريجيـة مـن     مجرد نتيجة 

، حيث أصبح ينظر إلى هذه القوى باعتبارها جزءا من النقاش العام حول الهويـة، الهجـرة،   "الخطابي

ومن خلال تحليل أكثر من نصف مليون مقال صحفي من ست صحف ألمانية مختلفـة  . والأمن القومي

هات الأيديولوجية، يبرهن الباحثان على أن حضور اليمين المتطرف في النقاشات الإعلامية ازداد الاتجا

البديل مـن  "وصعود حزب  2015بشكل مضطرد منذ التسعينيات، ليشهد ذروته مع أزمة اللاجئين عام 

حليل أن وقد كشف الت. كفاعل مركزي في المشهد السياسي والإعلامي على السواء) AfD" (أجل ألمانيا

، "ملكيـة القضـايا  "الخطابات الثقافية المرتبطة بالهجرة والهوية هي التي منحت اليمين المتطرف ميزة 

  .حيث صارت هذه القضايا مرتبطة به حصريا في نظر الرأي العام

كما تبين الدراسة أن شبكات الخطاب الخاصة باليمين المتطرف لم تقتصر على الأحزاب السياسية، بـل  

، والإعلام البديل، والجماعات العنيفة وشبه )PEGIDA" (بيغيدا"ضا الحركات الاجتماعية مثل شملت أي

هذا التوسع جعل الخطاب اليميني أكثر تنوعا ومرونة، بحيث اسـتطاع  ". النازيين الجدد"الإرهابية مثل 

إلـى أن وسـائل    وخلص الباحثـان . أن يربط بين قضايا متباينة مثل الأمن والهوية والاندماج والهجرة

، حتى وإن لم تمنح هذه القوى الشـرعية  "التيسير إلى التيار العام"الإعلام لعبت دورا حاسما في عملية 

المباشرة، إذ إن مجرد كثافة التغطية الإعلامية، حتى السلبية منها، ساعدت على ترسيخ وجـود اليمـين   

فهما عميقًا للكيفية التي يصبح بهـا اليمـين   وبهذا المعنى، تقدم الدراسة . المتطرف في الوعي الجمعي

المتطرف جزءا من البنية الديمقراطية الغربية، عبر آليات خفية تتعلق بإعـادة إنتـاج الخطـاب العـام     
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وتوسيع قنوات الحضور الإعلامي، ما يجعل خطره لا يكمن فقط في صناديق الاقتراع، بل في إعـادة  

  .المجتمعات الأوروبية على المدى الطويلتشكيل الحقول الثقافية والسياسية في 

الأحزاب اليمينية المتطرفـة وسياسـات التعلـيم فـي     "وزملائها بعنوان  Giudici (2025)دراسة  في

، يسعى الباحثون إلى سد فجوة بحثية ملحوظة في الأدبيات السياسية من خلال التركيـز علـى   "أوروبا

فبينما انصبت معظم البحوث السـابقة  . تطرفة في أوروباموقع التعليم ضمن برامج الأحزاب اليمينية الم

على العلاقة بين هذه الأحزاب والهجرة أو السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ظل تأثيرها في المجـال  

التعليمي شبه مهمل، رغم أن التعليم يشكل إحدى الأدوات الأكثر تأثيرا في تشكيل قيم وهويـة الأجيـال   

دراسة أن الأحزاب اليمينية المتطرفة تنظر إلى التعليم قبل كل شيء كآلية لنقل الثقافة وتوضح ال. القادمة

القومية وترسيخ القيم المحافظة والسلطوية، أكثر مما تعتبره وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية أو إعـادة  

حليل عدد مـن  ومن خلال ت. توزيع الفرص، كما هو الحال في مقاربات الأحزاب الوسطية أو اليسارية

الحالات عبر أوروبا الغربية والشرقية، تكشف الدراسة عن أن هذه الأحزاب توظف المناهج التعليميـة  

وخطاباتها المدرسية لتعزيز النزعة القومية ورفض التعددية الثقافية، مع إيلاء أهمية خاصة للدين والقيم 

  .الوطنية الأخلاقية التقليدية كجزء من مشروعها لإعادة صياغة الهوية

وتشير الدراسة أيضا إلى أن الأحزاب اليمينية المتطرفة ليست متجانسة بالكامل في مقارباتها للتعليم، إذ 

ففي أوروبا الغربية، يتركز خطابها علـى مقاومـة   . تختلف توجهاتها تبعا للسياق الوطني والمؤسساتي

ل الأحزاب في أوروبا الشرقية إلى استحضـار  العولمة والتعددية الثقافية والاندماج الأوروبي، بينما تمي

كمـا يبـين   . روايات تاريخية تعيد الاعتبار إلى ماضٍ سلطوي أو استبعاد الأقليات العرقيـة والدينيـة  

الباحثون أن هذه الأحزاب قد تذهب إلى حد دعم بعض السياسات التعليمية التوسعية، ولكن دائمـا مـن   

وتخلص الدراسة إلى أن . ويعزز رؤيتها لمجتمع أكثر تجانسا وانغلاقًامنظور نفعي يخدم أجندتها الثقافية 

التي تخوضها هذه القوى، حيث تسعى من خلاله إلى " الحروب الثقافية"التعليم أصبح ساحة مركزية في 

إعادة تشكيل المجال العام وإرساء منظومة قيم بديلة تقوض المبادئ الليبراليـة التـي تأسسـت عليهـا     
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وبذلك، فإن هذه الدراسة تكشف جانبا جوهريا مـن  . يات الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانيةالديمقراط

تهديد اليمين المتطرف للديمقراطية الغربية، ليس عبر السياسات الأمنية أو الاقتصادية فحسب، بل مـن  

  .خلال إعادة صياغة عميقة للبنية القيمية والثقافية للمجتمع عبر النظام التعليمي

الشكوك وما بعدها؟ صورة شاملة لخطاب اليمين المتطـرف  "بعنوان  Forchtner (2023)في دراسة 

، يقدم الباحثان تحليلاً معمقًا لمداخلات وتصريحات أعضاء "حول التغير المناخي في البرلمان الأوروبي

تنطلق الدراسة مـن فرضـية أن   . 2019و 2004اليمين المتطرف في البرلمان الأوروبي بين الأعوام 

تطرف لا يقتصر على الإنكار الكلي لظاهرة التغير المناخي، بل يتجـاوز ذلـك إلـى    خطاب اليمين الم

الشك في الأدلة العلمية، الشـك  : التي يمكن تصنيفها إلى ثلاثة مستويات" الشكوك"أشكال أكثر تعقيدا من 

 ـ . اهرةفي العمليات المرتبطة بصناعة القرار، والشك في الاستجابات والسياسات المقترحة لمعالجة الظ

 95(وقد أظهرت نتائج التحليل أن الإنكار المباشر لوجود تغير مناخي بفعل الإنسان ظل محدودا نسـبيا  

، فيما هيمنت خطابات أخرى تركز على انتقاد الإجراءات والسياسات المناخية )792نصا فقط من أصل 

وبـذلك، يتضـح أن   . لوسطى والفقيـرة باعتبارها تهديدا للسيادة الوطنية أو عبئًا اقتصاديا على الفئات ا

اليمين المتطرف يعيد إنتاج أجندته التقليدية المناهضة للاتحاد الأوروبي والنخب السياسية عبر توظيـف  

  .قضية المناخ لتأجيج المخاوف المرتبطة بالهوية القومية وبالأمن الاقتصادي والاجتماعي

متجانسة، إذ تميل الأحزاب اليمينية الراديكاليـة   وتبين الدراسة كذلك أن مواقف اليمين المتطرف ليست

إلى توظيف خطـاب أكثـر تشـكيكًا    " حزب استقلال المملكة المتحدة"أو " الجبهة الوطنية الفرنسية"مثل 

بالسياسات المناخية وتكلفتها الاقتصادية، في حين أن بعض التيارات اليمينية المتطرفة الأكثر راديكاليـة  

ي اليونان أظهرت استعدادا أكبر لتبني خطابات حماية البيئة ولكـن مـن منطلـق    ف" الفجر الذهبي"مثل 

وقد خلص الباحثان إلى أن هذه الديناميات الخطابية تجعل قضية . قومي ضيق يربط بين الأرض والأمة

المناخ ساحة إضافية للصراع الأيديولوجي في أوروبا، حيث لم يعد اليمين المتطرف بحاجة إلى الإنكار 

الـذي  " الواقعيـة البراغماتيـة  "مباشر كي يعرقل سياسات المناخ، بل يعتمد بشكل متزايد على خطاب ال
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وهكذا توضح الدراسة أن التحدي الـذي يمثلـه   ". هستيريا مناخية"يرفض ما يعتبره مبالغات نخبوية أو 

التقليدية، بل يمتد إلى  اليمين المتطرف للديمقراطية الغربية لا يقتصر على الملفات السياسية والاجتماعية

إعادة تعريف العلاقة بين السياسة والبيئة، في محاولة لإعادة صياغة أولويات المجتمعـات الأوروبيـة   

  .بعيدا عن قيم العدالة المناخية والتعددية

  التعقيب على الدراسات السابقة 1.10

ليمين المتطرف في أوروبا، من خلال مراجعة الدراسات السابقة التي تناولت موضوع صعود اليمين وا

يمكن ملاحظة أنها أسهمت في إغناء النقاش العلمي عبر تحليل جذور الظـاهرة وخطاباتهـا وأبعادهـا    

فقد ركزت بعض الدراسات على دراسة حالات محـددة مثـل حـزب    . السياسية والاجتماعية والثقافية

ود اليمينـي علـى العلاقـات    الجبهة الوطنية في فرنسا، وأخرى سلطت الضوء على انعكاسات الصـع 

متوسطي، في حين تناولت دراسات أخـرى خطابـات الإعـلام والهجـرة     –الخارجية كالتعاون الأورو

كما جـاءت بعـض   . والهوية، أو التحولات التعليمية والثقافية التي يوظفها اليمين المتطرف في برامجه

أنماط أوسـع تمتـد إلـى البرلمـان     البحوث لتوضح أن الظاهرة تتجاوز السياسات المحلية إلى تشكيل 

  .الأوروبي والنقاشات الدولية، بما في ذلك قضايا كبرى مثل التغير المناخي

. ومع ذلك، فإن هذه الدراسات على تنوعها تكشف عن عدد من الفجوات البحثية التي تستدعي المعالجـة 

وروبية المختلفة، حيـث يظـل   أولى هذه الفجوات تتعلق بغياب مقارنات منهجية متكاملة بين النماذج الأ

كمـا  . التركيز منصبا على حالة أو حالتين دون إبراز الخصائص المشتركة والفروق الجوهرية بينهـا 

تغلب على معظم الأدبيات المقاربة السياسية الصرفة على حساب التحليـل الاقتصـادي والاجتمـاعي    

تماعية تمثل رافعة أساسية لصـعود هـذه   الأعمق، بالرغم من أن الأزمات الاقتصادية والتفاوتات الاج

كذلك، يظهر ضعف في تناول العوامل الدولية المسرعة، مثل الحرب الروسـية الأوكرانيـة أو   . القوى

. صعود قيادات شعبوية خارج أوروبا كدونالد ترامب، على الرغم من أهميتها في تفسير تسارع الظاهرة
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الأحيان مجزأة، حيث تركز على حزب أو بلد بعينـه دون   وأخيرا، تبدو الدراسات السابقة في كثير من

  .بناء تصور شامل يدمج الحالات المتعددة في إطار نظري موحد

وعليه، فإن هذه الفجوات البحثية تفتح المجال أمام الدراسة الحالية لتقديم معالجة أكثر شمولية ومقارنـة،  

عوامل الدوليـة، وتـربط بـين الأبعـاد السياسـية      تأخذ في الاعتبار التداخل بين السياقات الداخلية وال

والاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في بناء فهم أعمق وأكثر تكاملًا لصعود اليمين المتطرف في أوروبا 

  .وتأثيره على مستقبل الديمقراطية الغربية

  الإطار النظري والمفاهيمي للدراسة 1.11

  الفكريةالمفهوم والجذور : اليمين واليمين المتطرف

أحد أكثر المفاهيم تعددا وتحولًا في الفكر السياسي الغربي، إذ لا يشير إلـى تيـار   " اليمين"يعد مصطلح 

فكري واحد بقدر ما يعبر عن منظومة من الاتجاهات السياسية والاجتماعية التي تتبنى الحفـاظ علـى   

وفـي علـم   . لسل الاجتماعي والملكيـة الخاصـة  النظام القائم، والدفاع عن القيم التقليدية، واحترام التس

السياسة، يعرف اليمين بوجه عام على أنه التيار الذي يميل إلى الاسـتقرار والمحافظـة علـى البنـى     

أما اليمين المتطـرف،  . الاجتماعية القائمة، في مقابل اليسار الذي يسعى إلى التغيير والإصلاح الجذري

الاتجاه، إذ يتجاوز الدفاع عن النظام إلى تبنّي نزعات قوميـة متشـددة،   فهو النسخة الراديكالية من هذا 

وتُعيد تعريف الانتماء الوطني على أسس عرقيـة أو  “ الآخر”وشوفينية ثقافية، وأحيانًا عنصرية، تُقصي 

  .(Golder, 2016)دينية أو ثقافية ضيقة 

تنبع الفروق الجوهرية بين اليمين التقليدي واليمين المتطرف مـن طبيعـة العلاقـة مـع الديمقراطيـة      

فاليمين المحافظ، على سبيل المثال، يقبل بالتعددية السياسية ويشارك في العملية الديمقراطيـة  . الليبرالية

طرف يتعامل مع الديمقراطيـة  وإن كان يعارض بعض مخرجاتها الثقافية والاجتماعية، بينما اليمين المت

كما أن الخطاب اليميني الكلاسـيكي يركـز   . كوسيلة مؤقتة للوصول إلى السلطة وليس كقيمة في ذاتها
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على الفرد والمسؤولية الشخصية والسوق الحرة، في حين يعيد اليمين المتطرف توجيه الخطـاب نحـو   

ن الهوية القومية يجـب أن تتقـدم علـى القـيم     الجماعة القومية، مؤكدا أن المجتمع أولى من الفرد، وأ

بهذا المعنى، يمكن القول إن اليمين المتطرف يمثّل انحرافًـا عـن   . الليبرالية والمبادئ الإنسانية الشاملة

مرصـد   -وحـدة اللغـة الإنجليزيـة    (اليمين التقليدي باتجاه الراديكالية السياسية والإقصاء الاجتماعي 

   .)2024، الأزهر لمكافحة التطرف

أما الجذور الفكرية والتاريخية لليمين المتطرف فتعود إلى أوروبا ما بين الحـربين العـالميتين، حيـث    

فالفكر . ظهرت الفاشية الإيطالية والنازية الألمانية كأبرز التعبيرات السياسية عن نزعة اليمين الراديكالي

فراد، ودعا إلى إخضاع جميع مؤسسات المجتمع الفاشي ركّز على الدولة القومية كقيمة عليا تتجاوز الأ

لإرادة الزعيم والسلطة المركزية، بينما ربطت النازية الهوية القومية بالنقاء العرقي والثقافي، ما أفـرز  

ورغـم انهيـار   . سياسات استبدادية وعنصرية قادت إلى الكارثة الإنسانية في الحرب العالمية الثانيـة 

عسكريا، فإن كثيرا من الأفكار والمشاعر الكامنة وراءها لم تختف، بل أعيـد  الأنظمة الفاشية والنازية 

إنتاجها في صيغ جديدة بعد الحرب، خاصة خلال الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، لتعود وتجد صداها 

ين في الحركات القومية الجديدة التي ظهرت منذ السبعينيات، وتطورت لاحقًا إلى ما يعرف اليوم بـاليم 

  .)2023عبد، (الشعبوي أو المتطرف 

تتّسم الأيديولوجيا اليمينية المتطرفة بعدة سمات فكرية ثابتة، أبرزها القومية الصلبة التي ترى في الأمـة  

كيانًا عضويا متجانسا يجب حمايته من الاختلاط أو التأثير الخارجي، والعداء للتعددية الثقافية التي تُعتبر 

كما ترفض هذه الأيديولوجيا قيم العولمة والانفتاح الاقتصـادي،  . لهوية الأمة ووحدتهافي نظرها تهديدا 

. وتدعو إلى الحمائية الاقتصادية ورفض المهاجرين واللاجئين بحجة حماية سوق العمل والثقافة الوطنية

وميـة وتفـرض   وتتبنّى كذلك رؤية سلبية للاتحاد الأوروبي، معتبرةً أن مؤسساته تُقيد سيادة الـدول الق 

كما تشـترك معظـم تيـارات اليمـين     . “خصوصية الشعوب الأوروبية”نموذجا ليبراليا يتعارض مع 
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فـي مواجهـة النخـب السياسـية     " الشعب الحقيقي"المتطرف في نزعتها الشعبوية، حيث تدعي تمثيل 

  .والإعلامية والاقتصادية التي تُحملها مسؤولية الأزمات المتتالية

ومع دخول القرن الحادي والعشرين، شهد الخطاب اليميني تحولًا نوعيا في ظل العولمة الرقمية، وأزمة 

فقد أصبح أكثـر قـدرة   . ، والحرب الروسية الأوكرانية2015الاقتصادية، وأزمة اللاجئين عام  2008

ي لتعبئـة  على إعادة صياغة نفسه بخطاب عصري يوظّف التكنولوجيا ووسـائل التواصـل الاجتمـاع   

ضد ما يصور على أنـه  “ نمط الحياة الأوروبي”الجماهير، مستخدما لغة تجمع بين القومية والدفاع عن 

بهذا، انتقل اليمين المتطرف من الهامش السياسي إلى المركز . تهديد خارجي من المهاجرين والمسلمين

ندته على السياسـات العامـة،   الانتخابي والمؤسسي في عدد من الدول الأوروبية، ونجح في فرض أج

مستفيدا من حالة الإحباط الشعبي من النخب الليبرالية وفشل الاتحاد الأوروبي فـي معالجـة القضـايا    

  .)2025كزار، (الاجتماعية والاقتصادية 

مؤقتة، بل تحول إلى فاعـل  وهكذا، فإن اليمين المتطرف في أوروبا المعاصرة لم يعد ظاهرة احتجاجية 

سياسي منظم يمتلك رؤية بديلة للدولة والمجتمع والديمقراطية، رؤية تستمد جذورها من التراث القـومي  

والفاشي القديم لكنها تتكيف مع أدوات العصر الحديث، لتصبح إحدى أهم التحديات الفكرية والسياسـية  

  .خيرةالتي تواجه الديمقراطيات الغربية في العقود الأ

  الإطار المفاهيمي

يتناول هذا الإطار تحديد المفاهيم الأساسية التي تقوم عليها الدراسة، وذلك بهدف ترسيخ فهـم واضـح   

اليمين، اليمين المتطرف، والشعبوية، وغيرها من المفاهيم ذات : ومشترك للمصطلحات المستخدمة، مثل

معرفية دقيقة تعزز اتساق التحليل وتُوضح العلاقات ويسهم هذا التحديد المفاهيمي في بناء قاعدة . الصلة

كما يمكّـن مـن ضـبط الاسـتخدام     . التداخلية بين المفاهيم المستخدمة ضمن الإطار النظري للدراسة
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الاصطلاحي للمفاهيم في سياق البحث، بما يحول دون التعميم أو الالتباس المفاهيمي، ويساعد في إحكام 

  .اهرة موضوع الدراسة بوضوح وعمقالبنية التحليلية وفهم الظ

  اليمين المتطرف .1

يقصد باليمين المتطرف في هذه الدراسة مجموعة من الأحزاب والتيارات السياسية التي تتبنـى خطابـا   

قوميا محافظًا يقوم على رفض التعددية الثقافية، والتشكيك في آثار الهجرة، وإعادة التأكيد على الهويـة  

ولا ينظر إلى اليمين المتطرف باعتباره أيـديولوجيا موحـدة   . لشرعية السياسيةالوطنية بوصفها أساس ا

بقدر ما يمثل طيفًا من الحركات التي تختلف باختلاف السياقات الوطنية، لكنها تتقاطع فـي عـدد مـن    

  .السمات المشتركة

وتحليـل  وإجرائيا، تعتمد الدراسة على أربعة مؤشرات رئيسية لتحديد خصـائص اليمـين المتطـرف    

  :حضوره داخل الحالات الأوروبية المدروسة، وهي

  .تبني خطاب معاد للهجرة، يقوم على تصوير الهجرة بوصفها تهديدا اقتصاديا أو ثقافيا أو أمنيا •

تبني نزعة قومية ثقافية تربط الانتماء الوطني بالهوية الثقافيـة أو الإثنيـة أكثـر مـن الارتبـاط       •

  .بالمواطنة القانونية

تشكيك بالمؤسسات فوق الوطنية، خاصة الاتحاد الأوروبي، واعتبارها مصدرا لتقلـيص السـيادة   ال •

  .الوطنية

  .“النخب السياسية أو الثقافية”في مواجهة “ الشعب”استخدام الخطاب الشعبوي القائم على ثنائية  •

خـتلاف بـين   وتُستخدم هذه المؤشرات بوصفها أدوات تحليلية تساعد في تفسير أوجه التشابه والا •

  .الحالات المقارنة داخل الدراسة
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  الشعبوية .2

النخبـة  "مقابل " الشعب النقي"تُعرف الشعبوية بوصفها أسلوبا سياسيا يقوم على تقسيم المجتمع إلى ثنائية 

لا تشكل الشعبوية نظرية سياسـية مكتملـة، لكنهـا    . ، مع ادعاء تمثيل الإرادة الحقيقية للشعب"الفاسدة

وفي حالة الأحزاب اليمينية المتطرفة، تصبح الشـعبوية وسـيلة   . أداة خطابية ووسيلة للتعبئةتُستخدم ك

لإعادة صياغة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في قالب يحمل المسؤولية للنخب التقليديـة أو الاتحـاد   

لثقـة فـي   الأوروبي أو المهاجرين، وهو ما يمنحها قدرة أكبر على استقطاب فئـات واسـعة فقـدت ا   

  .المؤسسات

  الديمقراطية الغربية .3

يقصد بها النظم السياسية التي تقوم على مبادئ الليبرالية السياسية مثل التعددية، والفصل بين السـلطات،  

إلا أن صعود اليمين المتطرف يثير أسئلة . وضمان الحقوق والحريات الفردية، والمساواة بين المواطنين

راطيات، خاصة مع تبني بعض هذه القوى خطابات تشـكك فـي شـرعية    عميقة حول متانة هذه الديمق

ومن هذا المنطلق، يصبح مفهوم الديمقراطية الغربيـة لـيس   . المؤسسات وتدعو إلى سياسات إقصائية

مجرد إطار نظري، بل ميدانًا للصراع حول معانيه وحدوده وإمكانية صموده أمام الضـغوط الشـعبوية   

  .والانعزالية

  القوميةالدولة  .4

تشير إلى الدولة التي تتأسس على الانتماء القومي بوصفه الركيزة الأساسية للشرعية السياسـية، حيـث   

في الإطار الأوروبي، أعاد اليمين المتطرف إحياء هـذا  . تُختزل المواطنة في الهوية القومية المشتركة

فالدولة، وفقًا لهـذا  . نة الشاملةالمفهوم، لكنه وظّفه بصورة ضيقة تُقصي التعددية وتضعف أسس المواط

بدلًا من أن تكون إطارا جامعا لمختلف المكونات، وهو مـا  " الأمة الأصلية"المنظور، تصبح أداة لحماية 

  .يشكل تهديدا مباشرا لفكرة المساواة والحقوق التي قامت عليها الدولة الحديثة
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  اليمين المتطرف في السياق الأوروبي

روبي بيئة فريدة لفهم صعود اليمين واليمين المتطرف، نظرا للتاريخ الطويل الذي ربـط  يعد السياق الأو

القارة بفكر القومية، والفاشية، وبناء الدولة الحديثة، ثم لاحقًا تجربة الاتحاد الأوروبي كـأعلى مراحـل   

ن تُرسـخ قـيم   غير أن هذه التجربة التكاملية، التـي كـان يفتـرض أ   . التكامل السياسي العابر للحدود

الديمقراطية الليبرالية، أفرزت في المقابل توترات داخلية عميقة أعادت إحياء الخطاب القومي التقليـدي  

فمع توسع الاتحاد الأوروبي وتزايد موجات الهجرة، شـعر  . وأطلقت موجة جديدة من الشعبوية اليمينية

ن السـيطرة علـى السـيادة الاقتصـادية     جزء من المواطنين الأوروبيين بتآكل الهوية الوطنية وبفقـدا 

  والسياسية، ما وفّر بيئة خصبة لتنـامي النزعـات الرافضـة للعولمـة والمؤسسـات فـوق القوميـة        

(Hussein, 2021).  

تاريخيا، يمكن رصد بذور اليمين المتطرف المعاصر منذ سبعينيات القـرن العشـرين، مـع تحـولات     

العالمي وصعود النيو ليبرالية التي أعادت صياغة دور الدولة وقلّصـت مـن شـبكة الرفـاه     الاقتصاد 

ففي ظل التفاوت الاقتصادي، وتراجع الطبقة الوسطى، وتزايد البطالة فـي بعـض الـدول    . الاجتماعي

ضـد  “ المواطن الأوروبـي الحقيقـي  ”الصناعية، نشأت أحزاب يمينية هامشية قدمت نفسها كمدافع عن 

ومع الوقت، ومـع تفـاقم الأزمـات    . خب السياسية والاقتصادية التي تبنّت سياسات السوق المفتوحالن

، وأزمة الديون في منطقة اليورو، تحولت هذه الأحـزاب  2008البنيوية مثل الأزمة المالية العالمية عام 

بية ملموسة سواء فـي  من الهامش إلى التيار الرئيس في السياسة الأوروبية، فبدأت بتحقيق مكاسب انتخا

  .البرلمان الأوروبي أو في الانتخابات الوطنية

دورا محوريا في إعادة تشـكيل الخريطـة السياسـية     2015في السياق ذاته، لعبت أزمة اللاجئين عام 

فقد مثّلت هذه الأزمة، التي تزامنت مع اضطرابات الشرق الأوسط وصعود تنظيمات العنف، . الأوروبية

ا صعبومع تدفق مئات . )2024فواز، (ا للقيم الأوروبية المتعلقة بحقوق الإنسان والتعددية الثقافية اختبار

الآلاف من اللاجئين نحو أوروبا، تصاعدت المخاوف الأمنية والثقافية، واستثمرت الأحزاب اليمينية هذه 
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فـتم تصـوير اللاجئـين    . والخصوصية القوميـة  المشاعر من خلال خطاب يستند إلى الهوية والأمن

للقيم الأوروبية، لا سيما في دول مثل فرنسا والسـويد وألمانيـا،   “ وجوديا”والمهاجرين بوصفهم تهديدا 

حيث تحول النقاش العام حول الاندماج والتعددية إلى جدل سياسي حاد بـين قـيم الانفتـاح ومخـاوف     

  .(Schilling, 2017)الانغلاق 

ففوز دونالد ترامب في الانتخابـات  . في الوقت نفسه، ساهمت التحولات الدولية في تعزيز هذا الصعود

مثّل لحظة رمزية مهمة؛ إذ أضفى شرعية سياسية علـى الخطابـات الشـعبوية     2016الأمريكية عام 

اسـتعادة  ”والمعادية للمؤسسات، وشجع الحركات اليمينية في أوروبا على تبنّي سرديات مشابهة حـول  

الأوكرانية تأثير مزدوج؛ فمن جهة، دفعت أوروبـا  –كما كان للحرب الروسية. “حماية الحدود“و“ الأمة

إلى إعادة التفكير في أمنها الجماعي وتعزيز النزعة القومية، ومن جهة أخرى، وفّرت أرضية خصـبة  

لناتو، وتدعو إلى عـودة الدولـة   للخطابات الانعزالية التي تنتقد الاعتماد على الاتحاد الأوروبي وحلف ا

  .(Scribner, 2017)الوطنية كمركز للسيادة والقرار 

تختلف مظاهر اليمين المتطرف في أوروبا من بلد إلى آخر، تبعا لاختلاف الـنظم السياسـية والثقافيـة    

طاليا، تتجلى الظاهرة من خلال أحزاب ففي إي. والاجتماعية، إلا أن هناك قواسم فكرية مشتركة تجمعها

بزعامة جورجيا ميلوني، حيث يستند الخطاب إلـى فكـرة   " إخوة إيطاليا"تحمل إرثًا فاشيا واضحا مثل 

أما في . واستعادة الكرامة الوطنية في مواجهة الاتحاد الأوروبي والمهاجرين“ الهوية الإيطالية الأصيلة”

زعامة مارين لوبان التعبير الأبرز عن اليمـين القـومي الشـعبوي، إذ    ب" التجمع الوطني"فرنسا، فيمثل 

يجمع بين النقد الاقتصادي للعولمة والرفض الثقافي للإسلام والمهاجرين، محاولًا إضفاء شرعية انتخابية 

وفـي  ). de-demonization" (استراتيجية التبييض السياسـي "على أفكاره المتشددة عبر ما يعرف بـ

كمثال على التحول التدريجي من الهامش إلى المركز، إذ نجـح  " ديمقراطيو السويد"ز حزب السويد، بر

في تحويل المخاوف من الهجرة والجريمة إلى أجندة سياسية مقبولة في النقاش العام، ما أدى إلى تغييـر  

  .موازين القوى داخل نظام ديمقراطي طالما عرف بالاعتدال والانفتاح
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تجارب هو أن اليمين المتطرف الأوروبي لم يعد حركة احتجاجية خارج النظام، بـل  إن ما يجمع هذه ال

كمـا أن  . أصبح جزءا من البنية السياسية نفسها، يشارك في الحكومات أو يؤثر في سياساتها من الداخل

" رةاستعادة السيط"و" الإصلاح"خطابه لم يعد صداميا بالضرورة، بل أصبح أكثر براغماتية، يوظف لغة 

ومع ذلك، يبقى هذا التحول في الشـكل لا فـي الجـوهر؛ إذ إن    . بدلًا من الانقلاب المباشر على النظام

المضامين الأيديولوجية ما تزال تحمل بذور الإقصاء والانغلاق القومي، وتهدد بتآكل القيم الليبرالية التي 

  .قامت عليها التجربة الديمقراطية الأوروبية

ليمين المتطرف في أوروبا لا تقتصر على تتبع مساراته الحزبية، بل تتطلب فهمـا  وعليه، فإن دراسة ا

أعمق للبنى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أفرزته، وللتفاعلات بين الأزمات الداخلية والعوامـل  

الذي يعنى بتقديم  وهذا ما يمهد للانتقال إلى القسم التالي من الإطار النظري،. الدولية التي غذّت صعوده

  .المقاربات التفسيرية الخمس التي ستُستخدم في هذه الدراسة لتحليل الظاهرة بعمق ومن زوايا متعددة

  المقاربات النظرية المفسرة لصعود اليمين المتطرف

إن فهم ظاهرة صعود اليمين واليمين المتطرف في أوروبا يتطلب مقاربـة نظريـة مركّبـة تتجـاوز     

الأحادية أو الاختزالية، لأن الظاهرة لا يمكن ردها إلى سبب اقتصادي أو سياسي واحد، بـل  التفسيرات 

هي نتاج تفاعل معقّد بين الأزمات البنيوية والرمزية والمؤسسية التي شهدتها المجتمعـات الأوروبيـة   

مستويات تحليلية فاليمين المتطرف لا ينمو في الفراغ، بل يظهر عند تقاطع ثلاثة . خلال العقود الأخيرة

  :رئيسة

  .الوسطى وولّدت شعورا باللاعدالةالتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي أضعفت تماسك الطبقة  •

  .في مواجهة الآخر“ من نحن؟”سؤال  التحولات الثقافية والهوياتية التي أعادت طرح •

الليبراليـة وبالتمثيـل   التحولات السياسية والمؤسسية التي قلّصت من ثقة المواطنين بالمؤسسـات   •

  .الديمقراطي التقليدي
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فالمقاربـات الاقتصـادية   . ولهذا، فإن الاقتصار على أحد هذه الأبعاد يفضي إلى قراءة مبتورة للظاهرة

تُغفل البعد الهوياتي، والمقاربات الثقافية تتجاهل الأزمات البنيوية، والمقاربات المؤسسية غالبا ما تفصل 

لذلك، تستند هذه الدراسة إلى خمس نظريات تشـكّل معـا إطـارا    . ا الفكري الممتدالظاهرة عن تاريخه

النظرية القومية، نظرية الدولة، النظرية الفاشية، نظرية الشعبوية، والنظرية الماركسية : تفسيريا متكاملاً

  .في الاقتصاد السياسي

املة تتيح فهماً أعمق لتفاعـل المتغيـرات   تُقدم هذه النظريات، رغم تباين منطلقاتها، عدسات تحليلية متك

فالقومية والفاشية تفسران أبعاد الهوية والانتمـاء واسـتدعاء   . التي ساهمت في صعود اليمين المتطرف

الذاكرة التاريخية، بينما توضح نظرية الدولة التحولات المؤسسية في مفهوم السيادة والمواطنة، وتكشف 

ئة، فيما تحفر الماركسية في الجذور الاقتصادية والاجتماعية التي غـذّت  الشعبوية آليات الخطاب والتعب

إن هذا التنوع في الأدوات التحليلية لا يمثل تشتّتًا، بل هو تعبيـر عـن   . مشاعر السخط وعدم المساواة

الذي يفترض أن فهم الظواهر السياسـية المعاصـرة يقتضـي    ) Pluralist Method(المنهج التعددي 

  .ن المقاربات البنيوية والهوياتية والخطابية، ضمن رؤية شمولية متماسكةالجمع بي

وانطلاقًا من هذا المنظور، سيتناول هذا القسم عرضا تفصيليا لكل من هذه النظريـات الخمـس، مـع    

  .توضيح أُسسها الفكرية، ومفاهيمها الجوهرية، وكيفية توظيفها في تحليل الظاهرة موضوع الدراسة

  ظرية القوميةالن: أولاً

تُعد القومية إحدى أبرز المقاربات التفسيرية لفهم التحولات السياسـية والاجتماعيـة فـي المجتمعـات     

. كيانًا مركزيا تتأسس حوله الهويات الجماعية والشرعية السياسية» الأمة«الحديثة، إذ تنطلق من اعتبار 

جماعة محددة، بل تُعد إطارا ثقافيا وسياسـيا  لا تُختزل القومية في مجرد شعور بالانتماء المشترك إلى 

وقـد  . يعاد من خلاله تشكيل العلاقة بين الدولة والمجتمع، ويستخدم لتعبئة الأفراد وصـياغة ولاءاتهـم  

ركزت الأدبيات الكلاسيكية للقومية على عناصر اللغة والدين والثقافـة والتـاريخ المشـترك بوصـفها     
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ومـن هـذا   . ماسكة، تُشكّل بدورها قاعدة لإقامة الدولة الوطنية الحديثـة مرتكزات لبناء هوية قومية مت

المنطلق، ينظر العديد من الباحثين إلى القومية باعتبارها آلية لإضفاء الشرعية على السـلطة السياسـية   

وتوحيد المجتمع، خاصةً في المراحل التي تشهد تحولات أو أزمات عميقة تهدد التماسـك الاجتمـاعي   

  .(Archard, 2013)ي والسياس

وتستند هذه الدراسة إلى النظرية القومية لفهم صعود اليمين واليمين المتطرف في أوروبا، نظرا لأن هذا 

الصعود لم يكن استجابة اقتصادية محضة، بل تَمثّل أيضا في إحياء سرديات الهوية القومية واستخدامها 

فقد اعتمدت الأحزاب اليمينية علـى ربـط الهويـات الوطنيـة     . )2020وادي، (كأداة للتعبئة السياسية 

بالخوف من فقدان الامتيازات الثقافية والاجتماعية أمام موجات الهجرة والتعددية الثقافية والعولمة، مـا  

ومن خلال هذا المنظور، تتيح النظرية القومية تفسير قدرة . عزز الشعور بتهديد خارجي وداخلي للهوية

لى استثمار المخاوف الشعبية من فقدان الهوية والانتماء، وتحويلها إلـى خطـاب سياسـي    هذه القوى ع

صدامي ينـاهض قـيم التعدديـة والانفتـاح التـي تقـوم عليهـا الديمقراطيـة الليبراليـة الغربيـة           

(Ausserladscheider, 2019) .الهويـاتي  –الرمـزي  وبذلك تسهم هذه النظرية في الكشف عن البعد

الذي يغذي صعود اليمين المتطرف، وهو بعد لا يمكن تفسيره من خلال العوامل الاقتصادية والسياسـية  

  .وحدها

  نظرية الدولة: ثانياً

ترى نظرية الدولة أن الدولة هي الإطار المؤسسي والسياسـي المـنظم الـذي يحتكـر أدوات العنـف      

المشروع ويدير شؤون المجتمع وفق منظومة من القوانين والأنظمة التي تضمن الاسـتقرار والتـوازن   

د بـالحقوق  فالدولة الحديثة تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية، حيث يتمتع جميـع الأفـرا  . بين مكوناته

وقد شكّلت . )2016عبدالفتاح، (والواجبات نفسها بغض النظر عن خلفياتهم العرقية أو الدينية أو الثقافية 

هذه النظرية أحد الركائز المركزية في الفكر السياسي الغربي منذ القرن السابع عشر، إذ تناولها فلاسفة 
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ماس هوبز وجون لوك وجان جاك روسو بوصفها الأداة التي تنظم العلاقة بـين  العقد الاجتماعي مثل تو

ومـن منظـور   . )2022الشـظبي،  (الأفراد وتحفظ حقوقهم وتضمن العدالة وتضبط استخدام السـلطة  

د داخل المجتمعـات،  تحليلي، تتيح نظرية الدولة فهم كيفية ممارسة السلطة وإدارة التنوع وتوزيع الموار

كما تساعد على تفسير التحولات التي تطرأ على وظائف الدولة عندما تتغير طبيعة القـوى المسـيطرة   

  .عليها

وتستند هذه الدراسة إلى نظرية الدولة لأن صعود قوى اليمين واليمين المتطرف لا يهدد فقط التوازنات 

فهذه القوى تسعى إلى إعادة تعريف الدولة على . فسهاالسياسية التقليدية، بل يمس جوهر الدولة الحديثة ن

أسس إثنية وهووية ضيقة، بحيث لم تعد تُعتبر إطارا جامعا لكل المواطنين، بـل أداة لحمايـة جماعـة    

ويشكل رفـض هـذه القـوى لمشـاريع     . غريب أو دخيل» آخر«ضد ما يصور بأنه » أصلية«قومية 

ا لمفاهيم المواطنة والمساواة والحقوق التي تقوم عليهـا الدولـة   الاندماج والتعددية الثقافية تهديدا مباشر

الحديثة، إذ تتحول المواطنة من رابطة قانونية قائمة على المساواة إلى رابطة قائمة على الهوية العرقية 

وفي حال وصول هذه الأحزاب إلى السلطة، تصبح الدولة نفسها أداة للإقصـاء والتهمـيش   . أو الدينية

ومن هـذا المنطلـق،   . تقييد حقوق الأقليات والمهاجرين، بدلًا من كونها إطارا ضامنًا للتعايش والعدالةو

تُستخدم نظرية الدولة في هذه الدراسة لتحليل كيف يمكن لصعود اليمين المتطرف أن يعيد تشكيل الدولة 

  .بدل أن تكون حامية لهالتصبح وسيلة لهدم المبادئ الليبرالية والديمقراطية التي نشأت عليها، 

  نظرية الفاشية: ثالثاً

وتستند هذه الدراسة إلى نظرية الفاشية بوصفها إطارا يساعد على تفسير الاستمرارية التاريخية لـبعض  

العناصر القومية والسلطوية داخل خطاب اليمين المتطرف المعاصر، دون افتراض تطابق كامـل بـين   

فالأحزاب اليمينية المعاصرة لا تعمـل غالبـا علـى إلغـاء     . الجديدة الفاشية الكلاسيكية وهذه الحركات

الديمقراطية بصورة مباشرة، كما حدث في التجارب الفاشية التقليديـة، بـل تتحـرك داخـل الأطـر      
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الديمقراطية ذاتها، مستفيدة من الانتخابات والمؤسسات التمثيلية وآليات الشرعية القانونية للوصول إلـى  

  .نفوذها السياسي السلطة وتوسيع

ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية نظرية الفاشية في تفسير الكيفية التي يعاد بها توظيف بعـض العناصـر   

مثل القومية الثقافية، وتمجيد الهوية الوطنيـة، والارتيـاب مـن التعدديـة،      ―المرتبطة بالفكر الفاشي 

قراطية معاصرة تتسم بقدر أكبر من التكيـف  داخل سياقات ديم ―والتركيز على القيادة السياسية القوية 

فبدلًا من إقامة أنظمة شمولية صريحة، تميل هذه القوى إلى إعادة تفسير مفـاهيم  . المؤسسي والخطابي

الديمقراطية والسيادة والمواطنة من الداخل، عبر خطاب شعبوي يربط بين الأمـن القـومي، وحمايـة    

  .)2023توسيج، (الهوية، وإرادة الأغلبية 

وبذلك، لا تُستخدم نظرية الفاشية في هذه الدراسة بوصـفها أداة للمطابقـة التاريخيـة بـين الماضـي      

والحاضر، بل باعتبارها مدخلًا لفهم التحولات التي سمحت باستمرار بعض الأنماط السلطوية والقوميـة  

ن بأشكال أكثر تكيفًا مـع البيئـة السياسـية والمؤسسـاتية     داخل الديمقراطيات الأوروبية المعاصرة، وإ

  .الراهنة

  نظرية الشعبوية: رابعاً

تمثل الشعبوية إحدى المقاربات التفسيرية المركزية لفهم صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبـا،  

لخطاب الشعبوي باعتبـاره  ويقدم ا. »النخبة الفاسدة«و» الشعب النقي«إذ تقوم على تقسيم ثنائي حاد بين 

التعبير الحقيقي عن إرادة الشعب في مواجهة مؤسسات الدولة والنخب السياسية والإعلامية، التي ينظـر  

: روزانفالون، قـرن مـن الشـعبوية   (إليها على أنها منفصلة عن هموم المواطنين واحتياجاتهم اليومية 

وتُظهر الأدبيات السياسية أن الشعبوية ليست أيديولوجيا مكتملة بقـدر  . )2023التاريخ والنظرية والنقد، 

يمكن أن يتبناه اليسار أو اليمين على حد سواء، إلا أن صعودها فـي أوروبـا   » أسلوب سياسي«ما هي 

ة ارتبط بصورة وثيقة بخطاب اليمين المتطرف، خصوصا في القضايا المتعلقة بالهوية الوطنية والهجـر 
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فهي تمنح هذه القوى القدرة على مخاطبة الجماهير بلغة عاطفية مباشرة تقوم علـى اسـتثارة   . والسيادة

  .المخاوف وتبسيط الأزمات المعقدة

وتستند هذه الدراسة إلى نظرية الشعبوية لأنها تفسر الآلية الخطابية التـي مكّنـت الأحـزاب اليمينيـة     

ففي حالـة  . فاعلين مركزيين في المشهد السياسي الأوروبي المتطرفة من التحول من قوى هامشية إلى

هذه الأحزاب، تُستخدم الشعبوية كأداة لتبرير السياسات الانعزالية والعداء للمهاجرين عبر الادعاء بـأن  

كما تسمح لها ببناء سـردية أوسـع تعيـد صـياغة     . »الأغلبية الصامتة«هذه المواقف تعبر عن إرادة 

الاتحـاد  » تخـاذل «والاجتماعية بوصفها نتيجة مباشرة لفشل النخب الليبراليـة و  الأزمات الاقتصادية

ومن خلال هذا المنظور، تتيح نظرية الشعبوية تحليل . الأوروبي، مما يبرر تبنّي سياسات قومية متشددة

وع كيفية استثمار هذه القوى في الغضب الشعبي وفقدان الثقة بالمؤسسات التقليدية، وتحويله إلـى مشـر  

سياسي قادر على استقطاب شرائح واسعة من الطبقات المهمشة، وهو ما يجعلها فاعلًا رئيسيا في تهديد 

  .)2023كلتومة، (أسس الديمقراطية الغربية من داخلها 

  النظرية الماركسية الاقتصادية: خامساً

تركّز الماركسية الاقتصادية على العلاقة البنيوية بين الاقتصاد والسياسة، وترى أن التحولات في بنيـة  

الاقتصاد الرأسمالي هي التي تحدد في نهاية المطاف طبيعة الأنظمة السياسية والتحالفات الطبقية داخـل  

تعصف بالمجتمعـات الرأسـمالية    ووفقًا لهذا المنظور، فإن الأزمات الاقتصادية الدورية التي. المجتمع

، تستغلها قوى سياسية مختلفـة  )2022، .بلقاسم ب(تُنتج حالات من الاضطراب السياسي والاجتماعي 

وفي سياق أوروبا، تساعد هذه المقاربة على تفسير كيف أدت . لتحقيق مكاسب على حساب النظام القائم

مية وأزمات الديون الأوروبية، وما رافقها من سياسات تقشف وتراجع في خـدمات  الأزمات المالية العال

الرفاه الاجتماعي، إلى خلق بيئة مشبعة بالسخط الشعبي وعدم الثقة بالنخب التقليدية، مـا وفّـر تربـة    

  .خصبة لصعود الحركات اليمينية المتطرفة التي قدمت نفسها كبديل للنظام القائم
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وتستند هذه الدراسة إلى النظرية الماركسية لأنها تُفسر البعد البنيوي الاقتصادي الـذي يغـذّي صـعود    

فعند تطبيق هـذا المنظـور علـى    . اليمين المتطرف، والذي لا يمكن إغفاله إذا أريد فهم الظاهرة بعمق

عـن التفاوتـات   صعود اليمين، يتضح أن هذه القوى نجحت في إعادة توجيه الغضب الشـعبي النـاتج   

. المهاجر، بدلًا من تحميل النظام الرأسمالي المسـؤولية " الآخر"الاقتصادية وتآكل الطبقة الوسطى نحو 

وبهذا المعنى، تقدم النظرية الماركسية إطارا لفهم كيف يؤدي العجـز عـن معالجـة جـذور الأزمـة      

تستثمر المخاوف الاجتماعية لتقـديم   الاقتصادية إلى فتح المجال أمام الخطابات القومية والشعبوية التي

ومن خلال هذا المنظور، يمكن قراءة صعود اليمين المتطرف كعرض لأزمة أعمق فـي  . حلول زائفة

الرأسمالية الأوروبية، ما يجعل التهديد الذي يمثله لا ينفصل عن التحديات البنيوية التي تواجـه النظـام   

  .(Jay, 2019)الاقتصادي والاجتماعي في القارة 

  منطق اختيار النظريات

نظرا للطبيعة المعقدة والمتشابكة لظاهرة صعود قوى اليمين واليمين المتطرف في أوروبـا، لا يمكـن   

فهي ظاهرة متعددة الأبعاد تجمع بين أزمات . تفسيرها اعتمادا على مقاربة سببية واحدة أو عامل منفرد

وتحولات اجتماعية وثقافية، وأطر تاريخية ممتدة، وتحولات في بنية الدولة والخطاب اقتصادية عميقة، 

القومية، نظرية الدولـة،  : لهذا، تستند هذه الدراسة إلى مزيج تفسيري من خمس نظريات هي. السياسي

  ).في الاقتصاد السياسي(الفاشية، الشعبوية، والماركسية 

رة صعود اليمين المتطرف في أوروبا لا يمكن فهمها من زاوية ويعود اختيار هذه النظريات إلى أن ظاه

فبعض جوانب الظاهرة يرتبط بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها أوروبا خلال . واحدة فقط

العقود الأخيرة، بينما يرتبط جانب آخر بقضايا الهوية والقومية والهجرة، إضافة إلى التحـولات التـي   

لذلك، تحاول الدراسة الاستفادة من أكثر من مقاربـة  . لدولة وطبيعة الخطاب السياسيطرأت على دور ا

نظرية لفهم هذه الجوانب مجتمعة بدل الاكتفاء بتفسير واحد قد لا يكـون كافيـا لفهـم الظـاهرة بكـل      

  .تعقيداتها
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الاقتصـادية،  ومن هذا المنطلق، يساعد توظيف هذه النظريات مجتمعة في قراءة العلاقة بين الأزمـات  

والخطابات القومية والشعبوية، والتحولات التي شهدتها الديمقراطيات الأوروبية، خاصة في ظل تراجع 

  .الثقة بالمؤسسات التقليدية وصعود الأحزاب اليمينية داخل عدد من الدول الأوروبية

كون معا بنية تفسـيرية  إن هذه النظريات الخمس، رغم اختلاف منطلقاتها الفكرية ومجالاتها التحليلية، تُ

متعددة المستويات تمكّن من مقاربة ظاهرة اليمين المتطرف في أوروبا بوصفها ظاهرة مركّبة تتجـاوز  

فالقومية والفاشية تُسهمان فـي الكشـف عـن البعـد     . الانقسام التقليدي بين الاقتصاد والسياسة والثقافة

ت الرموز الوطنية والسرديات التاريخية لتعبئـة  الهوياتي للظاهرة، إذ توضحان كيف استُحضر–الرمزي

، سواء تمثّل هذا الآخر في المهـاجرين أو فـي   "الآخر"الجماهير واستعادة شعور الانتماء في مواجهة 

أما نظرية الدولة، فتكشف التحول البنيوي في مفهـوم السـلطة   . الاتحاد الأوروبي أو في العولمة ذاتها

لجامعة إلى دولة الهوية التي تُعيد تعريف الانتماء على أسس إثنية وثقافيـة  والسيادة، من دولة المواطنة ا

ضيقة، وهو ما يفضي إلى تآكل مبدأ المساواة أمام القانون وتهديد أسس العقد الاجتماعي الـذي قامـت   

  .عليه الديمقراطية الحديثة

سـي، إذ تُفسـر الآليـات    في المقابل، تمثّل الشعبوية الرابط الحيوي بين المسـتويين الرمـزي والمؤس  

الاتصالية والخطابية التي مكّنت الأحزاب اليمينية من إعادة صياغة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية فـي  

فهي تكشف كيف تحول الغضب الشعبي، الناتج ". نخبة"و" شعب"لغة عاطفية تبسيطية تقسم المجتمع إلى 

قة سياسية وظّفتها هـذه القـوى لبنـاء شـرعية     عن التفاوت الطبقي وتراجع الثقة بالمؤسسات، إلى طا

أما الماركسية الاقتصادية فتقدم الإطار البنيوي الأعمـق، إذ  . جماهيرية تتجاوز الأيديولوجيا الكلاسيكية

تُبرز العلاقة الجدلية بين الأزمات الاقتصادية النيوليبرالية وصعود النزعـات القوميـة، موضـحةً أن    

ولة الرفاه لم تكن مجرد ظروف مهيئة، بل أحد المحركات الجوهريـة التـي   السياسات التقشفية وتفكك د

  .زعزعت توازن الطبقات وأطلقت ديناميات الاحتجاج الشعبوي
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من خلال هذا التكامل، لا تقتصر الدراسة على تفسير الظاهرة في بعد واحد، بل تبني نموذجـا تفاعليـا   

فالبنية الاقتصـادية النيوليبراليـة تولّـد الأزمـات     . هويةثلاثي الأبعاد يدمج بين البنية، والخطاب، وال

الاجتماعية التي تُترجم في الخطاب الشعبوي، والذي بدوره يعيد إنتاج سرديات الهوية القوميـة ضـمن   

هذا التفاعل بين المستويات الثلاثة يظهر أن صعود اليمين المتطرف لـيس حـدثًا   . فضاء سياسي مأزوم

تًا، بل هو عملية تاريخية ممتدة تعكس تحولات عميقـة فـي العقـد الاجتمـاعي     ظرفيا أو رد فعل مؤق

  .الأوروبي وفي العلاقة بين الدولة والمجتمع

وعليه، يمكن القول إن هذا الإطار النظري المتكامل يمنح الدراسة قدرة تفسـيرية تتجـاوز المنظـور    

كشف آليات إنتـاج الخطـاب اليمينـي    سياسي ي–دلالي–التجزيئي أو الوصفي، لينتقل إلى تحليل بنيوي

فصعود اليمين، فـي ضـوء هـذا    . ومصادر شرعيته وأثره في إعادة تشكيل البنية الديمقراطية الغربية

التكامل النظري، ليس مجرد ظاهرة انتخابية، بل مؤشر على تحول أيديولوجي عميـق يعيـد تعريـف    

عليه، فإن هذه الفجوات البحثية تفتح المجـال  و، مفاهيم المواطنة والهوية والسلطة في أوروبا المعاصرة

أمام الدراسة الحالية لتقديم معالجة أكثر شمولية ومقارنة، تأخذ في الاعتبـار التـداخل بـين السـياقات     

الداخلية والعوامل الدولية، وتربط بين الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في بناء فهـم  

  .صعود اليمين المتطرف في أوروبا وتأثيره على مستقبل الديمقراطية الغربيةأعمق وأكثر تكاملًا ل

 فصول الدراسة 1.12

  خطة الرسالة والإطار النظري: الفصل الأول

يقدم هذا الفصل الأساس البنيوي للبحث من خلال عرض مشكلة الدراسة وأسئلتها وفرضياتها ومنهجيتها 

كما يتضمن استعراضا نظريا موسعا لخمسة مـداخل تفسـيرية   . والمكانيةوحدودها المفاهيمية والزمنية 

ويهـدف  . تُسهم في تحليل الظاهرة موضوع الدراسـة ) القومية، الدولة، الفاشية، الشعبوية، الماركسية(

  .الفصل إلى وضع إطار تحليلي شامل لصعود اليمين المتطرف في أوروبا
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  ين المتطرف في إيطاليا وفرنسا والسويدمظاهر وأبعاد صعود اليم: الفصل الثاني

يحلل هذا الفصل أبعاد وتجليات صعود اليمين المتطرف ضمن ثلاث نماذج أوروبية مختلفة، من حيـث  

ويتم إدماج المقارنـة  . السياقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وخطابات الأحزاب وأساليب تعبئتها

  .ختلاف في مسارات الصعود وتأثيراتهاداخل التحليل لإظهار أوجه التشابه والا

  العوامل الداخلية والبنيوية لصعود اليمين المتطرف: الفصل الثالث

يركّز هذا الفصل على تحليل العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي شكّلت بيئة خصبة لصعود 

ويشـرح  . نامي أزمة الهويـة اليمين المتطرف، مثل الأزمات الاقتصادية، وتراجع الطبقة الوسطى، وت

  .كيف أسهمت هذه العوامل في تقويض شرعية النخب التقليدية وتعزيز الخطابات الشعبوية اليمينية

  الدولة والديمقراطية تحت ضغط صعود اليمين المتطرف: الفصل الرابع

ذ القوى اليمينيـة  يفحص هذا الفصل التحولات في مفهوم الدولة الحديثة وبنيتها الليبرالية نتيجة تنامي نفو

كما يبرز دور العوامل الدوليـة فـي   . المتطرفة، وتأثير ذلك على قيم المواطنة والتعددية وسيادة القانون

  .تسريع هذه التحولات، وتحويل الدولة إلى أداة إقصاء بدلًا من إطار جامع

 النتائج والتوصيات: الفصل الخامس

من التحليلات المقارنة والسببية في الفصـول السـابقة،    يقدم هذا الفصل الخلاصات العامة المستخلصة

كما يتضـمن توصـيات بحثيـة    . ويوضح ما إذا كانت الظاهرة مؤقتة أم تمثّل تحولًا هيكليا طويل الأمد

  .وعملية موجهة للباحثين وصنّاع القرار للحفاظ على استقرار الديمقراطية الغربية
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  الفصل الثاني

  واليمين المتطرف في إيطاليا وفرنسا والسويد مظاهر وأبعاد صعود اليمين

  مقدمة 2.1

يأتي هذا الفصل امتدادا طبيعيا للفصل الأول الذي تناول الأطر النظرية والمفاهيمية المفسـرة لصـعود   

فبعد أن تم توضيح الأسس الفكرية والمقاربات التفسيرية التي . قوى اليمين واليمين المتطرف في أوروبا

راسة، يهدف هذا الفصل إلى الانتقال من المستوى النظري إلى المستوى التطبيقي من خلال اعتمدتها الد

تحليل مظاهر وتجليات الظاهرة في ثلاث دول أوروبية تمثل نماذج سياسـية واقتصـادية واجتماعيـة    

  .إيطاليا، فرنسا، والسويد: متباينة هي

ين المتطرف داخل كل حالة على حدة، عبر يسعى الفصل إلى تفكيك العوامل التي أسهمت في بروز اليم

تحليل السياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ورصد أدوات الخطاب والتعبئة التي اعتمـدتها هـذه   

كمـا  . القوى، وكيفية تفاعلها مع الأزمات المحلية والعابرة للحدود مثل أزمة الهجرة أو تداعيات العولمة

دني، والإعلام، وصناع القرار تجاه هذا الصعود، بهـدف الكشـف   يتناول الفصل استجابات المجتمع الم

  .عن مدى قدرة المؤسسات الديمقراطية على احتواء هذه الموجة الجديدة من التحولات السياسية

وحتى لا يفصل التحليل المقارن عن الواقع الميداني، تم اعتماد منهج المقارنة المتداخلة، بحيـث تُـدمج   

فبدل تقديم مقارنة لاحقة، يـأتي هـذا   . لاف بين الحالات الثلاث داخل التحليل نفسهأوجه التشابه والاخت

الدمج ليظهر بصورة مباشرة كيف تتقاطع التجارب الوطنية في أوروبا حول محاور مشتركة، مثل أزمة 

 ـ  ة الهوية، وتآكل الثقة بالمؤسسات، وانحسار الطبقة الوسطى، رغم اختلاف السياقات المحلية فـي البني

  .السياسية والاقتصادية والثقافية

وبذلك يشكّل هذا الفصل حلقة الوصل بين الإطار النظري الذي عرض سابقًا، وبين النتائج التحليلية التي 

سيتناولها الفصل الثالث، من خلال تقديم صورة تركيبية شاملة لصـعود اليمـين المتطـرف كظـاهرة     
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لة الواحدة لتعبر عن أزمة أعمق فـي الديمقراطيـة الغربيـة    أوروبية متعددة الأبعاد، تتجاوز حدود الدو

  .المعاصرة

  السياق العام لصعود اليمين في أوروبا 2.2

  2008التحولات البنيوية في أوروبا بعد عام  2.2.1

نقطة تحول مفصلية في التاريخ الاقتصادي والسياسي الحديث لأوروبا، إذ أدت الأزمة  2008شكّل عام 

لمية إلى اهتزاز عميق في ركائز النموذج النيوليبرالي الذي تبنّته معظم الحكومات الأوروبيـة  المالية العا

فقد كشفت الأزمة عن هشاشة البنيـة الماليـة للمؤسسـات والأسـواق،     . 1منذ تسعينيات القرن الماضي

 ـ     ات وأفرزت موجة غير مسبوقة من البطالة، وتراجع القدرة الشـرائية، واتسـاع الفجـوة بـين الطبق

ومع اضطرار الحكومات إلى تطبيق برامج تقشف صارمة لتقليص العجز . )2010صالح، (الاجتماعية 

المالي، بدأت شبكات الرفاه الاجتماعي التي ميزت التجربة الأوروبية لعقود بالتآكـل التـدريجي، ممـا    

  .)2020الشملان، (أضعف ثقة المواطنين بالدولة وبمؤسساتها التمثيلية 

فمـع  . حول البنيوي لم يكن اقتصاديا فحسب، بل حمل في طياته أبعادا اجتماعية وثقافية عميقـة هذا الت

تقلّص دور الدولة الراعية وتزايد خصخصة الخدمات الأساسية، تآكلت الطبقة الوسـطى التـي شـكّلت    

 ـ . تاريخيا العمود الفقري للديمقراطيات الأوروبية اع معـدلات  وفي ظل تراجع الأمان الـوظيفي وارتف

البطالة بين الشباب، تولّد شعور عام بالقلق والإقصاء، جعل قطاعات واسعة من المجتمع أكثـر قابليـة   

  .لتبنّي الخطابات الاحتجاجية والشعبوية التي تُحمل العولمة والنخب الاقتصادية مسؤولية التدهور

قشّف والانضباط المالي، جاءت هذه وبينما حاولت النخب الحاكمة إعادة بناء الثقة من خلال سياسات الت

الإجراءات بنتائج عكسية، إذ زادت من تآكل شرعيتها السياسية وأضعفت قدرتها على تمثيـل مصـالح   

                                  
إلى الانهيار الذي بدأ في سوق الرهن العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة، والذي أدى إلى إفلاس مؤسسات مالية  2008تشير الأزمة المالية العالمية لعام  1

امتد تأثير الأزمة سريعا إلى أوروبا، حيث واجهت البنوك الأوروبية أزمة سيولة حادة، وارتفعت الديون . الأصول وتجمد الائتمان عالميا كبرى وانهيار أسعار
 .حماية الاجتماعيةالالسيادية في دول جنوب أوروبا، مما اضطر الحكومات إلى تبنّي برامج تقشف واسعة النطاق كان لها أثر عميق على النمو الاقتصادي وشبكات 
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ونتيجة لذلك، أعادت الأزمة إنتاج خريطة جديدة للمجال السياسي . (Stiglitz, 2010)الفئات المتضررة 

ت فيها قوى اليمين واليمين المتطرف من الهامش إلى قلب المشهد، مسـتثمرة الغضـب   الأوروبي، انتقل

الاجتماعي في بناء خطاب يقوم على استعادة السيادة الوطنية، وحماية الهوية، ومناهضة النخب الحاكمة 

  .(Gilchrist, 2017)والاتحاد الأوروبي 

إلى الانهيار الذي بدأ في سوق الرهن العقاري عالي المخـاطر   2008العالمية لعام تشير الأزمة المالية 

في الولايات المتحدة، والذي أدى إلى إفلاس مؤسسات مالية كبرى وانهيار أسـعار الأصـول وتجمـد    

ادة، امتد تأثير الأزمة سريعا إلى أوروبا، حيث واجهت البنوك الأوروبية أزمة سيولة ح. الائتمان عالميا

وارتفعت الديون السيادية في دول جنوب أوروبا، مما اضطر الحكومات إلى تبنّي برامج تقشف واسـعة  

  .النطاق كان لها أثر عميق على النمو الاقتصادي وشبكات الحماية الاجتماعية

  التحولات الثقافية والهوياتية 2.2.2

، بـرزت تحـولات ثقافيـة    2008بعد عام إلى جانب التحولات الاقتصادية العميقة التي شهدتها أوروبا 

فقد بدأت المجتمعـات  . وهوياتية لا تقلّ تأثيرا في إعادة تشكيل المشهد السياسي والاجتماعي الأوروبي

الأوروبية، التي طالما قدمت نفسها كنموذج للتعددية والانفتاح، تعيش أزمة هوية متنامية نتيجة التغيرات 

ارعة، خاصة مع تزايد موجات الهجرة القادمة من الشرق الأوسط وأفريقيـا  الديموغرافية والثقافية المتس

  .2015منذ عام 

وحدودها، وحول “ الهوية الأوروبية”أدى هذا التدفق البشري الكبير إلى إثارة نقاشات واسعة حول معنى 

هـا القيمـي   مدى قدرة المجتمعات الأوروبية على استيعاب التنوع الثقافي والديني دون الإخـلال بنظام 

وقد برزت نماذج واضحة لهذه النقاشات، من بينها الجدل حول حظر الحجـاب والنقـاب فـي    . الراسخ

فرنسا وبلجيكا، والسجالات المتعلقة بسياسات الاندماج والمدارس متعددة الثقافات في السويد والدنمارك، 

ومـع تزايـد   . في ألمانيا والنمساإضافة إلى النقاشات المستمرة حول بناء المساجد والمراكز الإسلامية 
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حضور المهاجرين والمسلمين في الفضاء العام، ظهرت مخاوف لدى شرائح من السـكان مـن فقـدان    

الخصوصية الثقافية والتجانس الاجتماعي، وهو ما غذّى الخطابات الداعية إلى الانغلاق القومي ورفض 

  .)2017الشحات، (“ الهوية الوطنية”التعددية باسم حماية 

ترافق ذلك مع تصاعد الجدل حول الإسلام في أوروبا، إذ تحول من قضية دينية وثقافية إلى موضـوع  

فالأحداث الإرهابية التي شهدتها بعض العواصم الأوروبية عززت ارتباط الإسلام فـي  . سياسي بامتياز

ذي استغلته التيارات اليمينية واليمينية المتطرفـة لبنـاء   المخيال العام بمفاهيم الخطر والتهديد، الأمر ال

وقد ظهرت هذه الثنائية بوضوح في عدة نماذج، مثل . “هم“و“ نحن”خطاب يقوم على الثنائية الحادة بين 

تهدد قيم الجمهورية، وتصـوير  “ جماعة منفصلة”تصوير التجمع الوطني في فرنسا للمسلمين بوصفهم 

لهجرة من خارج أوروبا كتهديد لنمط الحياة السويدية، إضـافة إلـى خطـاب    حزب ديمقراطيو السويد ا

ومن خلال هذا الخطـاب،  . سالفيني في إيطاليا الذي يربط بين الهجرة الإسلامية وتآكل الهوية المسيحية

أعادت تلك القوى تعريف مفهوم المواطنة على أسس ثقافية ودينية ضيقة، بدل أن تبقى رابطة قانونيـة  

  .على المساواة والحقوققائمة 

كما لعبت وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي دورا مهما في تضخيم الصور النمطية وتعميـق  

الانقسام الثقافي، إذ سهلت بيئة الإعلام الرقمي انتشار الرسائل المعادية للمهاجرين والمسلمين، ورسخت 

في مقابل هذا المد الخطابي، ظهرت حركات مدنية و. مشاعر الخوف والاغتراب في المجتمعات المحلية

وثقافية تدافع عن قيم التعددية والانفتاح، لكنها غالبا ما بقيت محدودة التأثير مقارنـة بحجـم الخطـاب    

الشعبوي اليميني الذي استطاع توظيف الرموز الوطنية والعاطفة الجماعية لتحقيـق مكاسـب انتخابيـة    

  .)2024الهاشمي، (واسعة 

إن هذه التحولات الثقافية والهوياتية مثّلت التربة الأخصب لانتشار اليمين المتطـرف فـي أوروبـا، إذ    

من خطر الذوبان في العولمة الثقافيـة،  “ الذات الوطنية”منحت خطابه شرعية مجتمعية تستند إلى حماية 

وبهذا، لم يعد الصـراع فـي أوروبـا بعـد الأزمـة      . وربطت بين الأمن القومي والحفاظ على الهوية
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الاقتصادية صراعا حول توزيع الثروة فحسب، بل تحول إلى صراع حول المعنى والانتماء والهويـة،  

  .وهي العناصر التي شكّلت الركيزة الأساسية لصعود اليمين واليمين المتطرف في السنوات اللاحقة

  البيئة السياسية والمؤسساتية 2.2.3

لم تقتصر التحولات التي مهدت لصعود اليمين واليمين المتطرف في أوروبا على الأبعاد الاقتصادية أو 

فقـد  . الثقافية، بل شملت أيضا تغيرات في البنية السياسية والمؤسساتية للنظم الديمقراطيـة الأوروبيـة  

واطنين بالأحزاب التقليدية، نتيجـة  شهدت السنوات التي أعقبت الأزمة المالية تراجعا تدريجيا في ثقة الم

ضعف قدرتها على الاستجابة للأزمات المتلاحقة أو الحفاظ على تمثيل فعال للمطالب الاجتماعية، وهو 

ما انعكس في تراجع شعبية عدد من الأحزاب التقليديـة فـي دول مثـل فرنسـا وإيطاليـا والسـويد       

(Helleiner, 2011).  

وفي هذا السياق، شهدت بعض الدول الأوروبية إعادة اصطفاف حزبي سمحت بصعود قـوى سياسـية   

كما أصبح التصويت فـي كثيـر مـن    . جديدة تتبنى خطابا احتجاجيا يجمع بين البعد القومي والشعبوي

سـية  الأحيان تعبيرا عن رفض النخب السياسية والمؤسسات القائمة أكثر من كونه دعمـا لبـرامج سيا  

  .محددة

إلى جانب ذلك، واجه الاتحاد الأوروبي انتقادات متزايدة من بعض الفئات الاجتماعية التـي رأت فـي   

مؤسساته نموذجا بيروقراطيا بعيدا عن الواقع المحلي، وهو ما استثمرته الأحزاب اليمينية في خطابهـا  

ساع الفجوة بين النخـب والمـواطنين   السياسي عبر ربط التكامل الأوروبي بتراجع السيادة الوطنية وات

(Terazi, 2011).  

كما ساهمت التحولات الإعلامية والرقمية في إعادة تشكيل المجال السياسي، مع تراجع الدور التقليـدي  

 ـ   اح لوسائل الإعلام وصعود المنصات الرقمية كفضاء رئيسي للتأثير في الرأي العام، الأمـر الـذي أت

  .انتشار الخطابات الشعبوية والمحتوى السياسي العاطفي بصورة أكبر
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وبذلك، أسهمت هذه التحولات السياسية والمؤسساتية في إضعاف الثقـة بـبعض آليـات الديمقراطيـة     

التمثيلية، ووفّرت بيئة أكثر ملاءمة لصعود الحركات اليمينية التي قدمت نفسها بوصفها بديلًا عن النخب 

ة، دون أن يعني ذلك بالضرورة انهيار النظم الديمقراطية الأوروبية أو توحد مسـارات التحـول   التقليدي

  ..داخلها

  ملامح مشتركة لصعود اليمين المتطرف أوروبيا 2.2.4

رغم اختلاف الظروف الوطنية في أوروبا، فإن تتبع مسارات صعود اليمين واليمين المتطـرف يظهـر   

فقـد  . وجود سمات مشتركة تتجاوز الخصوصيات القُطرية لتكون ملامح عامة لظاهرة أوروبية ممتـدة 

عر غـذّت مشـا   ―اقتصادية واجتماعية وثقافية  ―نشأت معظم هذه القوى في سياق أزمات متراكمة 

القلق والخوف من المستقبل، ودفعت شرائح واسعة من المواطنين إلى البحث عن بدائل سياسـية تعبـر   

  .)2021ابوالليل، (عن إحباطهم من النخب الحاكمة والمؤسسات التقليدية 

فبدل أن يظل الرفض  .أول هذه الملامح يتمثل في تحول الغضب الاجتماعي إلى مشروع سياسي منظّم

الشعبي مجرد حالة احتجاجية عابرة، نجحت الأحزاب اليمينية في تحويله إلى طاقة انتخابية قادرة علـى  

وقد تم ذلك من خلال بناء خطاب شعبوي بسـيط يقـوم علـى اسـتثارة     . زعزعة النظام الحزبي القائم

" إرادة الشعب"بوصفه المعبر الوحيد عن  العواطف وتبسيط القضايا المعقدة، بحيث يقدم اليمين المتطرف

  ".فساد النخبة"في مواجهة 

فقد اسـتخدمت هـذه القـوى الأزمـات     . الميزة الثانية هي توظيف الأزمات كأدوات للشرعنة السياسية

–من الأزمة المالية إلى أزمة اللاجئين، مـرورا بجائحـة كورونـا والحـرب الروسـية      ―المتلاحقة 

وبدلاً من طرح حلول اقتصادية هيكلية، ركزت . تعريف أولويات الدولة والمجتمعلإعادة  ―الأوكرانية 

على قضايا الهوية والسيادة والأمن الثقافي، مقدمة نفسها كحارس للحدود الجغرافية والقيمية في آن واحد 

  .)2022ركنية، (
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  :وقد ظهر هذا التوظيف بوضوح في

  .“تهديد الثقافة الألمانية”و 2015بين أزمة اللاجئين  AfDربط حزب البديل ألمانيا حين  •

الأمـن  ”إيطاليا عندما استغلت ميلوني تبعات جائحة كورونا لانتقاد أداء النخب ولطـرح خطـاب    •

  .“القومي الصحي

 في“ أولوية المواطن الفرنسي”فرنسا حيث استخدم التجمع الوطني الأزمة الأوكرانية لطرح سردية  •

  .مواجهة الغلاء والطاقة

هذه النماذج توضح كيف تحولت الأزمات إلى منصات لتعزيز خطاب اليمين المتطـرف فـي مختلـف    

  .السياقات الأوروبية

فبعد أن كانت أحزاب اليمين المتطـرف  . أما السمة الثالثة فهي الاختراق التدريجي للفضاء الديمقراطي

تشكيل خطابها وصورتها السياسية أن تـدخل البرلمانـات    تُعامل كقوى هامشية، استطاعت عبر إعادة

لم يكن نتيجـة تغيـر   “ التطبيع السياسي”هذا . وتشارك في الائتلافات الحاكمة في أكثر من بلد أوروبي

جذري في أفكارها، بل بسبب انتقال خطابها من الهامش إلى المركز، حتى باتـت الأحـزاب التقليديـة    

  .)2014تريمة، (سترضاء الناخبين نفسها تتبنى بعض مضامينه لا

  :ومن أبرز النماذج الدالة على هذا الاختراق

  .2022إلى رئاسة الحكومة عام “ إخوة إيطاليا”وصول : إيطاليا •

  .مع الحكومة للمرة الأولى Tidöفي اتفاق “ ديمقراطيو السويد”دخول : السويد •

، وتبني أحـزاب  2022على أعلى تمثيل برلماني في تاريخه عام  حصول التجمع الوطني: فرنسا •

  .اليمين التقليدي أجزاء من خطابه

هذه الأمثلة تُظهر أن عملية التطبيع السياسي باتت سمة أوروبية عامة، وليست مقتصـرة علـى دولـة    

  .واحدة
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ذه القوى، إذ أتاحت لهـا  إلى جانب ذلك، يلاحظ أن التكنولوجيا الرقمية لعبت دورا جوهريا في صعود ه

وقـد  . أدوات جديدة للتعبئة الجماهيرية وبناء شبكات دعم افتراضية تتجاوز القيود الحزبية والإعلاميـة 

أسهم هذا التحول في خلق فضاء سياسي موازٍ يعيد إنتاج الخطاب القومي والشعبوي بعيدا عن الضوابط 

  .“حرية التعبير”تحت غطاء المؤسسية، مما زاد من انتشار الأفكار المتطرفة 

إن هذه السمات المشتركة تُظهر أن صعود اليمين المتطرف ليس مجرد تكرار محلي لتجارب متفرقـة،  

أزمة تتعلق بإعادة تعريف العلاقـة بـين   . بل هو تعبير عن أزمة عميقة في الديمقراطية الغربية نفسها

ومن هذا المنطلق، يمكن القول إن أوروبا . لأمنالشعب والدولة، وبين الهوية والانتماء، وبين الحرية وا

دخلت مرحلة جديدة من التحول السياسي تُعيد فيها المجتمعات صياغة ذاتها في مواجهة العولمة، وهـو  

  .ما سيشكّل الإطار التحليلي للحالات الثلاث التي سيتناولها هذا الفصل لاحقًا

  الفاشيةاليمين المتطرف ما بعد : الحالة الإيطالية 2.3

تُعد إيطاليا إحدى أكثر الساحات الأوروبية دلالةً على التحولات التي شهدها اليمـين المتطـرف خـلال    

العقدين الأخيرين، إذ تجمع بين إرث فاشي حاضر في الذاكرة السياسـية وبـين ديناميـات اجتماعيـة     

لمزيج سياقًا مميـزا لصـعود   وقد شكّل هذا ا. واقتصادية حديثة دفعت بتيارات قومية جديدة إلى الواجهة

اليمين ما بعد الفاشي، الذي استطاع إعادة إنتاج نفسه في صورة سياسية جديدة أكثر قبولًا داخل المجـال  

ومن خلال تتبع تطور البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إيطاليا، يمكن فهم الأسس التي . العام

  .الانتقال من الهامش إلى مركز السلطةمن “ إخوة إيطاليا”مكّنت أحزابا مثل 

  السياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي في إيطاليا 2.3.1

تُعد الحالة الإيطالية من أكثر النماذج الأوروبية تعقيدا في دراسة صعود اليمين واليمين المتطرف، نظرا 

، واجهـت  2008فمنذ الأزمة المالية العالميـة عـام   . لتداخل أبعادها التاريخية والسياسية والاجتماعية

قليدي وأدت إلى تآكل الثقـة العامـة   إيطاليا سلسلة من الأزمات البنيوية التي أضعفت النظام الحزبي الت
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فقد شهدت البلاد معدلات بطالة مرتفعة، خاصة بين الشباب، تجـاوزت فـي   . بالمؤسسات الديمقراطية

وقد سـاهم هـذا   . ، إلى جانب تراكم دين عام من الأعلى في منطقة اليورو%30بعض السنوات عتبة 

، جعلت المواطنين أكثر استعدادا لتبنّي خطابات الوضع في خلق بيئة اجتماعية يسودها الإحباط واللايقين

  .(Fonio, 2014)احتجاجية تحمل نبرة قومية وشعبوية في آنٍ واحد 

من الناحية السياسية، عانت إيطاليا من هشاشة مزمنة في بنية النظام الحزبي، إذ تناوبـت الحكومـات   

سارعة، بحيث تعاقبت عدة حكومات في فتـرة زمنيـة قصـيرة دون أن    الائتلافية على الحكم بوتيرة مت

هذا التفتت في المشهد الحزبي أفسـح المجـال أمـام القـوى     . تنجح في إرساء استقرار سياسي مستدام

الشعبوية واليمينية لتقديم نفسها كبديل عن الطبقة السياسية التقليدية التي ارتبطت في الـوعي الجمعـي   

، التي حققـت  “خمس نجوم”وقد أسهم هذا الفراغ في بروز قوى جديدة كحركة . داريبالفساد والعجز الإ

بقيادة جورجيا ميلوني، الذي “ إخوة إيطاليا”، ثم صعود حزب 2018و 2013اختراقًا كبيرا في انتخابات 

استطاع أن يستثمر موجة الغضب الشعبي ويوجهها نحو أجندة قومية محافظة تستحضر رموز التـاريخ  

  .(Puleo, 2022)اشي في خطابها دون تبنّيها الصريح الف

اقتصاديا، مثّلت أزمة الديون الأوروبية ضغطًا هائلًا على الاقتصاد الإيطالي، الذي يعـاني أصـلًا مـن    

ت مكانة ومع تطبيق سياسات التقشّف وتقليص الإنفاق الاجتماعي، تراجع. تباطؤ النمو وضعف الإنتاجية

وقد تجلّى ذلك فـي  . الطبقة الوسطى التي كانت تشكّل الركيزة الأساسية للاستقرار الاجتماعي والسياسي

تقليص الإنفاق على الخدمات العامة وارتفاع العبء الضريبي، إلى جانب استمرار الفجوة التنموية بـين  

هـذا التفـاوت   . ت البطالة والفقـر شمال البلاد الصناعي الغني وجنوبها الأقل نموا، حيث ترتفع معدلا

الإقليمي عمق الانقسامات الاجتماعية، وولّد شعورا متناميا بالظلم والتهميش استغلّه اليمين المتطرف في 

  .خطابه الانتخابي لتأكيد فشل الدولة في تحقيق العدالة والمساواة بين المناطق

ا في الذاكرة الجماعية الإيطالية رغم مرور عقـود  أما من الناحية الثقافية، فقد ظلّ الإرث الفاشي حاضر

فبعض الرموز والمفاهيم القومية القديمة أُعيد توظيفها في خطاب حـديث  . على سقوط نظام موسوليني
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ويظهر ذلك مثلًا في استخدام . ورفض العولمة والتعددية الثقافية“ الهوية الإيطالية”يجمع بين الدفاع عن 

فـي  “ إيطاليـا أولًـا  ”م والشعارات القومية القديمة، وفي التركيز على فكرة بعض الأحزاب لرموز العل

ولم يعد استحضار الماضي الفاشي ينظـر إليـه كرمـز    . مواجهة الاتحاد الأوروبي والهجرة الجماعية

للوصمة التاريخية بالقدر الذي كان عليه سابقًا، بل تحول لدى فئات من الناخبين إلى دلالة علـى القـوة   

أنه تآكل للسيطرة الإيطالية علـى قراراتهـا   نظر إليه على الانضباط والسيادة الوطنية في مواجهة ما يو

  .ضمن الاتحاد الأوروبي

في هذا المناخ المضطرب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وجدت الأحزاب اليمينية المتطرفة في إيطاليـا  

قة بالنخب، ومن هشاشة الأحـزاب التقليديـة، ومـن    فرصة لتوسيع نفوذها، مستفيدة من حالة فقدان الث

وقد تجسد ذلك في انتقال أحزاب كانت هامشية إلـى  . الخوف الجماعي من التغيير الثقافي والديمغرافي

إلى قيادة الحكومة، وتزايد حضور الخطاب “ إخوة إيطاليا”موقع الشريك أو القائد في الحكم، مثل صعود 

وهكذا تهيأت البيئة الإيطالية لتكون من أوضح النماذج التي تعبـر عـن   . يةالقومي في البرامج الانتخاب

لليمـين المتطـرف فـي أوروبـا المعاصـرة      “ التمكين السياسي”إلى “ الاحتجاج الشعبوي”التحول من 

(Griffin, 2016).  

  )Fratelli d’Italia( "إخوة إيطاليا"مسار صعود حزب  2.3.2

أحد أبرز التعبيرات السياسية عن التحول الذي شهدته الساحة الإيطالية خلال » إخوة إيطاليا«يعد حزب 

العقد الأخير، إذ استطاع في فترة زمنية وجيزة الانتقال من الهامش إلـى موقـع القيـادة فـي النظـام      

 ـ. السياسي الحركـة  «ق مـن بقايـا   تعود الجذور الفكرية للحزب إلى التيار القومي المحافظ الذي انبث

بعد الحرب العالمية الثانية، وهي الحركة التي حملت إرث الفاشية ولكنها سـعت  » الاجتماعية الإيطالية

وبذلك يمكن القول إن الحزب يمثل اسـتمرارا رمزيـا   . إلى إعادة صياغته في إطار ديمقراطي برلماني

تباطه بالماضي الفاشـي عبـر تبنّـي خطـاب     للفكر القومي اليميني، مع محاولة واعية لتخفيف حدة ار

  .براغماتي يركّز على الهوية الوطنية والسيادة الإيطالية
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برزت جورجيا ميلوني، المؤسسة والزعيمة الحالية للحزب، بوصفها الشخصية الأكثر قدرة على توحيد 

“ يطاليين الحقيقيـين صوت الإ”فقد قدمت نفسها باعتبارها . هذا التيار وتحويله إلى قوة سياسية جماهيرية

» االله، الوطن، العائلة«في مواجهة النخب الليبرالية والبيروقراطية الأوروبية، واعتمدت شعارها الشهير 

هذا الشعار، رغم بساطته الظاهرية، يحمل دلالات عميقـة  . كركيزة فكرية تختزل هوية الحزب وأهدافه

لقيم، الوطنية كهوية جامعة، والأسـرة كأصـل   الإيمان الديني كمصدر ل: تعكس رؤية ميلوني المحافظة

ومن خلال هذا الإطار الرمزي، أعادت ميلوني إحياء الروابط العاطفية مع التـاريخ  . النظام الاجتماعي

  .(Donà, 2022)القومي الإيطالي، دون الاصطدام المباشر مع المحظورات المرتبطة بالفاشية 

الانتخابية، حرص الحزب على استخدام رموز وشعارات ذات طابع قومي قوي، مثل العلم في حملاتها 

المستمدة من رموز الحركة الاجتماعية السابقة، والتي ظلت حاضرة فـي  “ تري كولور”الإيطالي وشعلة 

ا كما تبنّى خطابا يستنهض الفخر الوطني، مؤكـد . 1شعارات الحزب رغم الجدل حول دلالاتها التاريخية

وقـد اسـتخدم   . وحقها في حماية حدودها وثقافتها واقتصادها من التأثيرات الخارجية“ إيطاليا أولًا”على 

، تجمـع بـين   “قريبة من الناس”الحزب بذكاء وسائل التواصل الاجتماعي لبناء صورة ميلوني كزعيمة 

بين الفئات المتوسـطة   الصرامة السياسية والبساطة الشخصية، وهو ما ساهم في اتساع قاعدته الشعبية

، .بلقاسـم ع (والمتدنية الدخل، خصوصا في الجنوب الإيطالي الذي يعاني من التهمـيش الاقتصـادي   

2024(.  

تجلّت براعة الحزب أيضا في قدرته على الاستفادة من التحولات داخل اليمين الإيطالي نفسـه، حيـث   

ــ وهو حزب يميني قومي تأسس فـي الأصـل كحركـة    ) Lega(» ابطةالر«استقطب قواعد حزب 

، قبل أن يتحول في عهد ماتيو سالفيني إلى »رابطة الشمال«إقليمية انفصالية في شمال إيطاليا تحت اسم 

حزب قومي ذي خطاب معاد للهجرة والاتحاد الأوروبي ــ وأنصاره من المحافظين الـذين شـعروا   
                                  

، التي كانت تُعد الامتداد السياسي للتيار الفاشي بعد )MSI(إلى رمز تاريخي ارتبط بالحركة الاجتماعية الإيطالية ) Tricolore Flame(“ الشعلة ثلاثية الألوان”تشير  1
ورغم الانتقادات التي ترى فيها . عبر الأجيال“ لهيب الهوية القومية”على استمرار  تحمل الشعلة ألوان العلم الإيطالي الثلاثة، وتُستخدم للدلالة. الحرب العالمية الثانية

 .على هذا الشعار بوصفه تعبيرا عن الاستمرارية القومية“ إخوة إيطاليا”رمزا ذا جذور فاشية، حافظ حزب 
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إلـى الممثـل   » إخوة إيطاليا«ومع مرور الوقت، تحول . عيمه ماتيو سالفينيبخيبة أمل من سياسات ز

الأبرز للتيار القومي الجديد، جامعا بين الإرث التاريخي للفكر الفاشي في بعده الرمزي وبين براغماتية 

  .سياسية مكّنته من الدخول في تحالفات انتخابية ناجحة

مجرد نجاح انتخابي عابر، بل نتاج عمليـة طويلـة مـن    وبذلك، يمكن القول إن صعود الحزب لم يكن 

إعادة بناء الهوية القومية الإيطالية على أسس جديدة تجمع بين التقليد والحداثة، وبين الخطاب الأخلاقـي  

هذا المزيج مكّن ميلوني من تحويل الحزب إلى نموذج معبر عن اليمـين  . المحافظ والنقد الحاد للعولمة

لذي يسعى إلى شرعنة حضوره عبر صناديق الاقتراع، دون أن يتخلى عن جـوهره  الأوروبي الجديد ا

  .القومي والشعبوي

  أدوات الحشد والتعبئة 2.3.3

في مسار صعوده على منظومة متكاملة من أدوات الحشد والتعبئـة التـي   » إخوة إيطاليا«اعتمد حزب 

الحديثـة القائمـة علـى التكنولوجيـا      جمعت بين الوسائل التقليدية للخطاب السياسي وأساليب التواصل

فقد أدركت جورجيا ميلوني مبكرا أن معركة التأثير في الرأي العام لم تعد تُحسم داخل قاعـات  . الرقمية

البرلمان أو عبر المنابر الإعلامية الكلاسيكية، بل في الفضاء الافتراضي الذي أصـبح يشـكّل سـاحة    

  .السياسة الجديدة

وسائل التواصل الاجتماعي دورا حاسما في بناء السردية القوميـة التـي تبنّاهـا    في هذا السياق، لعبت 

كـأداة مباشـرة    –خصوصا فيسبوك وتويتر وإنستغرام  –فقد استخدمت ميلوني هذه المنصات . الحزب

للتواصل مع الجماهير، مقدمة نفسها بصيغة شخصية وعاطفية تُبرز انتماءها الشـعبي وقـدرتها علـى    

كما اعتمد الحزب على مقاطع الفيديو القصـيرة والشـعارات   . “الإيطاليين الحقيقيين”عن هموم التعبير 

“ إيطاليـا العميقـة  ”المكثفة التي تُبسط القضايا المعقدة وتحولها إلى رموز قابلة للتداول، مثل الدفاع عن 

  فـي توسـيع قاعـدة    هذه اللغة البسيطة والمباشرة أسـهمت  . “الهيمنة البيروقراطية لبروكسل”ورفض 



49 

  الحزب خارج النخب السياسية نحو شرائح اجتماعيـة كانـت سـابقًا بعيـدة عـن الفعـل السياسـي       

(Baldini, 2024).  

من جهة أخرى، ارتبط نجاح الحزب في التعبئة بقدرته على استثمار التحولات التي شـهدها المجتمـع   

، خاصة تصاعد الشعور بعـدم الاسـتقرار الاقتصـادي وتراجـع الثقـة      الإيطالي خلال العقد الأخير

ففي ظل الأزمات الاقتصادية المتكررة، وارتفاع معدلات البطالة، وتزايد . بالمؤسسات السياسية التقليدية

الإحساس بفقدان السيطرة على الحدود والسياسات الوطنية، أصبحت قضـايا الهجـرة والسـيادة أكثـر     

وقد وفّر ذلك بيئة مناسبة لانتشار خطاب قومي يربط بين التـدهور  . ش العام الإيطاليحضورا في النقا

الاقتصادي والاجتماعي وبين تدفقات المهاجرين والقيود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي علـى الدولـة   

  .الوطنية

وحمايـة  “ اسـتعادة السـيطرة  ”وفي هذا السياق، نجح الحزب في تقديم نفسه بوصفه قوة قادرة علـى  

، ومن تنـامي الانتقـادات   2015المصالح الوطنية، مستفيدا من تصاعد القلق المرتبط بالهجرة بعد عام 

كما ساعدت هشاشة الثقة بالأحزاب التقليديـة  . الشعبية للاتحاد الأوروبي وسياساته الاقتصادية والهجرية

دولة لم تعد قادرة علـى تـوفير   على تعزيز جاذبية هذا الخطاب، خاصة لدى الفئات التي شعرت بأن ال

وهكذا، لم يكن نجاح الحزب ناتجا عن قوة خطابه فقـط، بـل   . الحماية الاقتصادية والاجتماعية الكافية

  أيضا عن قدرته على التفاعل مع بيئة اجتماعية وسياسية مهيـأة لتقبـل الخطـاب القـومي الشـعبوي      

  )2024، .بلقاسم ع(

إلى جانب التعبئة الجماهيرية، عمل الحزب بذكاء على بناء تحالفات مع الأحزاب المحافظـة التقليديـة،   

فقد نجح في إعادة ترتيب التحالف اليميني الثلاثي الـذي  . مستفيدا من الانقسامات داخل اليمين الإيطالي

سيلفيو برلوسكوني، مقـدما  بقيادة » فورزا إيطاليا«بزعامة ماتيو سالفيني وحزب » الرابطة«ضم حزب 

هذا التوازن بين الجذر القومي المتشدد والبراغماتية . نفسه كخيار أكثر انضباطًا وأقل اندفاعا أيديولوجيا
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السياسية مكّن الحزب من اكتساب ثقة الناخبين المحافظين والدوائر الاقتصادية في آنٍ واحد، وهـو مـا   

  .)2025خلف، (التي قادت ميلوني إلى رئاسة الحكومة  2022 ظهر بوضوح في الانتخابات العامة لعام

لم يكن مجرد نتيجة لتبدل المزاج الشـعبي، بـل   » إخوة إيطاليا«تُظهر هذه الأدوات مجتمعة أن صعود 

هـور،  ثمرة استراتيجية اتصال وتعبئة مدروسة أعادت تعريف العلاقة بين الزعامـة السياسـية والجم  

“ قابلًا للتطبيـع ”و“ حديثًا”ونجحت في دمج القومية بالعصر الرقمي بطريقة جعلت اليمين المتطرف يبدو 

  .داخل المشهد الديمقراطي الإيطالي

  بين الشعبوية والقومية الثقافية: الحالة الفرنسية 2.4

ين المتطـرف، نظـرا   تشكّل فرنسا إحدى أكثر الحالات الأوروبية رمزية في فهم تحولات اليمين واليم

لتداخل العوامل التاريخية والثقافية والسياسية التي أعادت تشـكيل المشـهد الحزبـي خـلال العقـدين      

وقد شهدت البلاد نقاشات حادة حول الهوية والاندماج والعلمنة، تزامنًا مع أزمات اقتصـادية  . الأخيرين

ا المناخ المشحون، بـرز اليمـين القـومي    وداخل هذ. واجتماعية عميقة هزت مكانة الأحزاب التقليدية

والشعبوي كلاعب رئيسي قادر على إعادة صياغة الخطاب السياسي الفرنسي، مستفيدا مـن التحـولات   

ومن خلال تحليل هذه البيئة المعقدة، يمكن فهم الأسس التي مهـدت  . البنيوية التي مست الدولة والمجتمع

بوية بوصفها إطارا تفسـيريا جديـدا للسياسـة الفرنسـية     وبروز الشع“ التجمع الوطني”لصعود حزب 

(Laborde, 2001).  

  السياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي 2.4.1

تُعد الحالة الفرنسية إحدى أكثر الحالات الأوروبية تعقيدا في فهم صعود اليمين واليمين المتطرف، لمـا  

تاريخية وفكرية متجذّرة في مفهوم الدولة الجمهورية والعلمانية التـي تُعـد مـن    تحمله من خصوصية 

إلا أن العقدين الأخيرين شهدا تحولات عميقة هزت هذا النموذج، وأدت . ركائز الهوية الوطنية الفرنسية

 2008فقد دخلت فرنسا منذ عـام  . إلى إعادة رسم المشهد السياسي والاجتماعي على نحو غير مسبوق
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مرحلة من الاضطراب البنيوي، تمثّلت في أزمة النظام الحزبي التقليدي، وتصاعد التـوترات الثقافيـة   

المرتبطة بالهجرة والاندماج، وتنامي المخاوف الأمنية نتيجة تكرار الهجمات الإرهابية، وهو ما خلـق  

  .بيئة خصبة لصعود التيارات اليمينية المتطرفة

فقد انهار الحزبان اللـذان  . لنظام الحزبي الفرنسي من تفكك غير مسبوقعلى المستوى السياسي، عانى ا

، نتيجـة فشـل   »اليمين الجمهـوري «و» الحزب الاشتراكي«شكّلا قطبي الحياة السياسية لعقود، وهما 

هـذا  . سياساتهما في معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وابتعادهما عن هموم المواطن العـادي 

بزعامة إيمانويـل  » الجمهورية إلى الأمام«المجال أمام ظهور حركات سياسية جديدة مثل الفراغ أفسح 

بقيادة مارين لوبان من جهة أخرى، في مشـهد يعكـس انتقـال    » التجمع الوطني«ماكرون من جهة، و

فرنسا من الثنائية الحزبية التقليدية إلى التعددية الهجينة التـي يصـعب ضـبطها ضـمن التصـنيفات      

  .)2023جبر، (يكية لليسار واليمين الكلاس

اقتصاديا، واجهت فرنسا صعوبات تمثلت في تباطؤ النمو وارتفاع البطالة وتآكـل القـدرة الشـرائية،    

وقد أدت سياسات الإصلاح الاقتصادي التي اتبعتها الحكومـات  . خصوصا بين الطبقات الوسطى والدنيا

تفاقم الشعور بعدم المساواة الاجتماعية، وهو ما تجلّى في حركات احتجاجية واسعة مثـل  المتعاقبة إلى 

التي شكّلت تعبيرا عن الغضب الشعبي من تـدهور الأوضـاع المعيشـية    » السترات الصفراء«حركة 

هذه الظروف أسـهمت فـي تعزيـز الخطـاب     . وابتعاد النخب السياسية عن الواقع اليومي للمواطنين

الذي يربط بين الأزمة الاقتصادية وفشل المشروع الأوروبي، مقدما الاتحاد الأوروبي والنخب الشعبوي 

  .)2022ركنية، (الليبرالية كرموز لفقدان السيادة الوطنية 

إذ . العـام أما على الصعيد الاجتماعي والثقافي، فقد أصبحت قضية الهوية والاندماج في صلب الجـدل  

نقاشات حادة حول حدود الانفتاح الثقـافي   – 2015خاصة بعد عام  –أثارت موجات الهجرة المتزايدة 

ومع تزايد حضور الإسلام في الفضاء . وقدرة النموذج الجمهوري على استيعاب التنوع الديني والعرقي
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، بل كأداة سياسية تُستخدم أحيانًا ، ليس فقط كقيمة دستورية)الرأسمالية(العام، تعمق الجدل حول العلمنة 

وقـد سـاهمت   . لتبرير تقييد الرموز الدينية أو فرض معايير ثقافية موحدة باسم حماية الهوية الفرنسية

سلسلة من الهجمات الإرهابية التي استهدفت مدنًا فرنسية كبرى في تغذية الخوف الجمـاعي وتعزيـز   

هاب، وهو ما استفادت منه قوى اليمين المتطـرف لبنـاء   الخطاب الأمني الذي يربط بين الهجرة والإر

  .“فشل الاندماج”و“ التهديد الإسلامي”سردية متكاملة حول 

بهذا المعنى، مثّلت فرنسا حالة تتقاطع فيها الأزمات الاقتصادية والسياسية مع أزمة الهوية الثقافية، فـي  

وقد مهد هذا السياق . الية ومخاوفه الأمنيةظل نظام جمهوري علماني يجد نفسه محاصرا بين قيمه الليبر

بوصفه التعبير الأكثر وضوحا عـن اليمـين القـومي    » التجمع الوطني«المتشابك الطريق أمام صعود 

الحديث، القادر على تحويل الخوف والحنين إلى الماضي إلى برنـامج سياسـي ذي جاذبيـة انتخابيـة     

  .واسعة

  )Rassemblement National(مسار حزب التجمع الوطني  2.4.2

يمثل حزب التجمع الوطني أحد أقدم وأبرز الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا، وقد شكّل تطوره من 

نموذجا واضحا لعملية إعادة تشكيل الهوية السياسـية لليمـين   » التجمع الوطني«إلى » الجبهة الوطنية«

ن ماري لوبان، الذي تبنّى خطابا قوميا حادا بقيادة جا 1972تأسس الحزب في عام . المتطرف الفرنسي

قائما على معاداة الهجرة، ورفض التعددية الثقافية، والنزعة الأوروبية، مع حضور قوي لنبرة عنصرية 

هذا الخطاب الصدامي جعل الحزب لعقود طويلـة معزولًـا عـن    . معادية للأجانب واليهود والمسلمين

اظه بقاعدة انتخابية ثابتة في بعـض المنـاطق المهمشـة اقتصـاديا     المشهد السياسي السائد، رغم احتف

(Finnsdottir, 2024).  

، إذ أدركت أن استمرار 2011غير أن التحول الجوهري بدأ مع تولّي مارين لوبان زعامة الحزب عام 

لذلك شرعت في تنفيذ ما يعرف . السياسيةالحزب في تبنّي الخطاب المتطرف سيبقيه على هامش الحياة 
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، أي محاولة فك الارتباط الرمزي بين الحـزب  )Dédiabolisation(“ تبييض الصورة”بـ استراتيجية 

وماضيه المتطرف، عبر تخفيف حدة الخطاب العنصري والديني، وتبنّي لغة سياسية أكثـر براغماتيـة   

وقد شمل هـذا  . لانزلاق إلى المفردات الإقصائية التقليديةدون ا“ الهوية الوطنية”تُركّز على الدفاع عن 

، في إشارة رمزية إلـى فـتح   »التجمع الوطني«، ليصبح 2018التحول تعديلًا في اسم الحزب ذاته عام 

صفحة جديدة تستهدف جذب شرائح أوسع من الناخبين، خصوصا من الطبقة الوسطى وسكان الأقـاليم  

  .(Almeida, 2013)الريفية 

في إطار هذه الاستراتيجية، أعادت لوبان صياغة الخطاب الاقتصادي والاجتماعي للحزب، منتقلة مـن  

الدفاع عن اقتصاد السوق الحر الذي كان يميز اليمين التقليدي إلى تبنّي نهج حمائي اجتماعي يركّز على 

د وجهت خطابها نحو الطبقة الوسـطى والعمـال، الـذين    فق. العدالة الاقتصادية وحماية الإنتاج الوطني

وأصبحت . شعروا بتراجع قدرتهم الشرائية وتآكل الأمن الاجتماعي في ظل العولمة والتكامل الأوروبي

القضايا الاقتصادية أداة فعالة في بناء سردية الحزب، إذ ربطت بين تدهور أوضاع الفرنسـيين وبـين   

“ اقتصاد وطني مسـتقل ”، داعية إلى “تخدم النخب على حساب الشعب”تي سياسات الاتحاد الأوروبي ال

  .يعيد السيطرة على الحدود والأسواق

كما عملت لوبان على توسيع قاعدة الحزب الانتخابية من خلال التركيز على الخطـاب المـدني بـدل    

مقدمة الحزب كحركة الديني، مقلّلة من التركيز على موضوعات كالإسلام أو الهجرة كمحاور أساسية، و

وبفضل هذه المقاربة، تمكّنت مـن الوصـول إلـى    . تدافع عن قيم الجمهورية الفرنسية نفسها“ سيادية”

شرائح كانت سابقًا بعيدة عن اليمين المتطرف، مثل النساء والموظفين والمهنيين الصـغار، مـا مـنح    

ليديـة فـي الانتخابـات الرئاسـية     الحزب شرعية سياسية غير مسبوقة ومكّنه من منافسة التيارات التق

  .)2025بيبي، (والتشريعية 
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إن تحول الجبهة الوطنية إلى التجمع الوطني لم يكن مجرد تغيير في الاسم، بل يمثل تحولًا بنيويـا فـي   

إدارة الدولـة  طبيعة اليمين الفرنسي ذاته، من خطاب احتجاجي هامشي إلى مشروع سياسي يسعى إلى 

  .من داخل النظام الديمقراطي

  أدوات الحشد والخطاب الشعبوي 2.4.3

بقيادة مارين لوبان على منظومة متكاملة من أدوات الحشـد والاتصـال   » التجمع الوطني«اعتمد حزب 

. السياسي مكّنته من التحول من قوة احتجاجية هامشية إلى لاعب مركزي في الحياة السياسية الفرنسـية 

، »الشعب مقابل النخب«قد تمحورت هذه الأدوات حول بناء خطاب شعبوي يعتمد على الثنائية القطبية و

واستغلال التحول الإعلامي نحو الفضاء الرقمي لتجاوز الحواجز المؤسسية والإعلامية التي طالما قيدت 

  .)2025بالحاج، (الأحزاب المتطرفة في الماضي 

فقد صـورت  . في قلب هذا الخطاب، شكّلت ثنائية الشعب والنخب محور الارتكاز الرئيس لسردية لوبان

في مواجهة النخب السياسية والإعلاميـة والماليـة التـي    “ الفرنسيين الحقيقيين”نفسها بوصفها صوت 

الفعالـة جعلـت مـن    هذه الثنائية البسيطة و. مصالح الشعب لصالح العولمة والاتحاد الأوروبي“ خانَت”

الحزب حركة احتجاجية دائمة، حتى وهو يشارك في المؤسسات الديمقراطية، إذ ظـلّ يحـافظ علـى    

وبـذلك اسـتطاعت لوبـان اسـتثمار     . التي تواجه منظومة فاسدة ومتواطئة“ الضحية السياسية”صورة 

الفئات العمالية إلـى  الغضب الشعبي ضد المؤسسة الحاكمة في تكوين قاعدة جماهيرية مستقرة تمتد من 

  .)2018أوكلي، (الطبقة الوسطى المتضررة من التحولات الاقتصادية 

أما في المجال الاتصالي، فقد أتقنت لوبان توظيف الإعلام الجديد والميديا البديلة لبناء علاقـة مباشـرة   

التقليدية التي كانت تتعامل مع حزبها بريبـة أو  فبدل الاعتماد على القنوات . وغير وسيطة مع الجمهور

لتقديم نفسها بصـورة أكثـر   » يوتيوب«و» تويتر«و» فيسبوك«عداء، لجأت إلى المنصات الرقمية مثل 

مـن  ”إنسانية وقربا من المواطنين، مستخدمة خطابا بصريا وعاطفيا يعزز من مصـداقيتها كزعيمـة   
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المفروض على الحـزب  “ الحصار الإعلامي”لتحول في تجاوز وقد ساعد هذا ا. “الشعب ولأجل الشعب

كما وفّر هذا . تاريخيا، وأتاح له الانتشار بين فئات الشباب التي كانت أقلّ انخراطًا في السياسة التقليدية

صـوتًا  ”النمط من التواصل مساحة للتفاعل المباشر مع الناخبين، ما عزز الانطباع بأن لوبـان تمثـل   

  .مواجهة التلاعب الإعلامي للنخب في“ حقيقيا

وفي المضمون، واصلت لوبان تكرار خطاب الهوية والتهديد الإسلامي والمهاجرين، ولكن بلغة أكثـر  

، تـربط فيهـا بـين    “عرقية”بدل “ ثقافية”فقد تبنّت مقاربة . ضبطًا وأقلّ حدة مما كان عليه عهد والدها

د من الهجرة ومظـاهر  الدفاع عن القيم الجمهورية واللغة الفرنسية والعلمنة من جهة، وبين ضرورة الح

“ نمط الحياة الفرنسـي ”وقدمت هذا الخطاب بوصفه دفاعا عن . الإسلام في المجال العام من جهة أخرى

المهدد بالتغيرات الديموغرافية والثقافية، وليس كعداء ديني مباشر، مما جعل خطابها أكثر قبولًـا لـدى   

  .)2021لقريعي، (جمهور أوسع دون أن تفقد القاعدة القومية المحافظة 

إلـى أزمـة    2015من هجمات باريس  ―إلى جانب ذلك، برع الحزب في استثمار الأزمات الدورية 

لتغذية الشعور بالخطر الجماعي وتقديم نفسه كبديل قادر على اسـتعادة   ―اللاجئين، ثم جائحة كورونا 

ذه القدرة على تحويل الأزمات إلى فرص تعبئة كانـت مـن   ه. السيطرة على الحدود والاقتصاد والأمن

أبرز خصائص الخطاب الشعبوي الذي تتبناه لوبان، والذي يجمع بين الحمايـة الاقتصـادية، والأمـن    

وبذلك يمكن القول إن أدوات الحشد التي اسـتخدمتها لوبـان   ، الثقافي، والسيادة السياسية في إطار واحد

شعبوية الاتصالية في أوروبا، حيث لم تعد الأيديولوجيا وحـدها كافيـة لتعبئـة    شكّلت نموذجا متقدما لل

الجماهير، بل أصبح الأسلوب الخطابي وشكل التواصل نفسه عنصرا جوهريـا فـي بنـاء الشـرعية     

  .السياسية، وتحويل اليمين المتطرف إلى خيار انتخابي طبيعي داخل الديمقراطية الفرنسية
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  صعود اليمين في دولة الرفاه :الحالة السويدية 2.5

  السياق السياسي والاجتماعي 2.5.1

تُعد السويد إحدى أكثر الدول الأوروبية التي مثّلت لعقود طويلة نموذجا مثاليا لـ دولة الرفاه الاجتماعي 

غير أن السنوات التـي أعقبـت الأزمـة    . القائمة على المساواة، والتضامن، والعدالة في توزيع الثروة

، شهدت تحولًا تدريجيا فـي هـذا النمـوذج، إذ    2015، ثم أزمة الهجرة عام 2008لمالية العالمية عام ا

بدأت مؤشرات التماسك الاجتماعي تتراجع نسبيا نتيجة الضغوط الاقتصادية وتزايد التحديات المرتبطـة  

أمام صعود اليمين القومي  بالهجرة والاندماج، ما أدى إلى تحولات عميقة في المزاج العام وفتح المجال

  .(Lazaridis, 2016)المحافظ 

من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، تميزت السويد لعقود بسياسات رفاه متقدمـة ضـمنت للمـواطنين    

والضـغوط  غير أن التحولات العالميـة  . مستوى عالٍ من التعليم والرعاية الصحية والدعم الاجتماعي

الاقتصادية الداخلية أدت إلى تقليص الإنفاق العام وخصخصة بعض الخدمات، ما أثّر في تماسك الطبقة 

وقد ساهمت هذه التغيرات في إضـعاف الثقـة التقليديـة    . الوسطى وخلق شعورا متناميا بعدم المساواة

السويد ”ينية بخطاب يستدعي فكرة بالمؤسسات السياسية، وأوجدت فراغًا أيديولوجيا ملأته الأحزاب اليم

  .في مواجهة ما تعتبره تهديدات خارجية ثقافية واقتصادية“ الأصلية

. فقد كانت نقطة التحول الحاسمة في إعادة تشكيل الرأي العـام السـويدي   2015أما أزمة الهجرة عام 

لاجئـين، خصوصـا مـن    فبعد عقود من الانفتاح الإنساني الذي جعل السويد من أكثر الدول استقبالًا ل

الشرق الأوسط، تصاعدت الأصوات التي رأت أن سياسة الباب المفتوح أدت إلـى أعبـاء اقتصـادية    

ومع تزايد التوتر في بعـض الضـواحي   . واجتماعية غير مسبوقة، وإلى تحديات أمنية وثقافية متزايدة

هد انزياحا واضحا نحو الـدعوة  الحضرية وارتفاع معدلات البطالة بين المهاجرين، بدأ الخطاب العام يش

، وهي مفردات أصبحت لاحقًا محـورا أساسـيا فـي    “حماية النسيج الاجتماعي”و“ تنظيم الهجرة”إلى 

  .)2023فليمستروم، (خطاب اليمين المتطرف 



57 

الانفتاح الإنسـاني والحفـاظ    من الناحية الثقافية والهوياتية، وجدت السويد نفسها أمام توتر متصاعد بين

فبينما ظلّت قطاعات واسعة من المجتمع متمسكة بقيم التسامح والتعددية، شـعرت  . على الهوية الوطنية

فئات أخرى بأن الهوية السويدية التقليدية القائمة على التجانس الثقافي واللغة المشتركة بدأت تتآكل تحت 

القـيم  ”ين المتطرف هذا الشعور عبر بناء سردية تقوم على حماية وقد استغلّ اليم. تأثير التنوع المتزايد

من التهديد الثقافي القادم من الخارج، رابطًا بين الهجرة وفقدان الأمـان الاجتمـاعي   “ السويدية الأصيلة

(Schilling, 2017).  

 -خصوصا الحزب الاشتراكي الـديمقراطي -وفي ظل هذه التحولات، تراجعت قدرة الأحزاب التقليدية 

على احتواء هذه المخاوف أو تقديم حلول مقنعة، ما مهد الطريق أمام صعود حزب ديمقراطيو السـويد  

)Sweden Democrats (ا في البرلمان والسياسات العامةلت السـويد  . ليصبح صوتًا مؤثروهكذا، تحو

تدم حول معنى الهوية والمواطنة، فـي مشـهد يعكـس    من نموذج للانفتاح والرفاه إلى ساحة نقاش مح

  .بوضوح كيف يمكن أن تتسلل الشعبوية اليمينية حتى إلى أكثر الديمقراطيات استقرارا في أوروبا

  )Sweden Democrats( "ديمقراطيو السويد"حزب  2.5.2

المثال الأبرز على تحول اليمين المتطرف ) Sverigedemokraterna(“ ديمقراطيو السويد”يعد حزب 

تأسس الحـزب  . في أوروبا من حركة احتجاجية هامشية إلى قوة سياسية مؤسسة داخل النظام البرلماني

على يد مجموعة من الناشطين المنتمين إلى حركات قومية محافظة ذات جـذور متشـددة،    1988عام 

وروبي التي نشأت في سبعينيات القرن العشرين، لا سيما استلهمت خطابها من تيارات اليمين القومي الأ

وقد حمل الحزب منذ بدايته نزعة قومية إثنية ترفض التعددية الثقافية وتدعو إلـى  . في فرنسا والدنمارك

، لكن هذه النزعة أبقته لعقود خارج الإجماع السياسي، حيـث جـرى   “الهوية السويدية البيضاء”حماية 

  .(Abreha, 2024)متطرف غير مقبول في الحلبة الديمقراطية  التعامل معه ككيان
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بدأ التحول الحقيقي للحزب في مطلع الألفية الثالثة، حين أطلق قياديوه الشباب عملية إعادة هيكلة فكرية 

نهجـا مشـابها   وقد اتبـع الحـزب   . وتنظيمية هدفت إلى تليين صورته والتخلّص من رموزه المتطرفة

التي انتهجتها مارين لوبان في فرنسا، فجرى طرد الأعضاء المـرتبطين  “ تبييض الصورة”لاستراتيجية 

بالنازية الجديدة، واعتماد خطاب أكثر براغماتية يركّز على قضايا الهوية والأمن والهجرة، مع تجنّـب  

اسية متزايـدة، ممهـدةً الطريـق    هذه العملية منحت الحزب شرعية سي. المفردات العنصرية الصريحة

من الأصوات، ثم تضاعف تمثيله لاحقًا فـي  % 5بنسبة تجاوزت  2010لدخوله البرلمان لأول مرة عام 

  .)2022يوسف، (ليصبح القوة الثانية في البرلمان السويدي  2022و 2018و 2014انتخابات 

فهـو لا  . الحزب إلى مزيج من القومية الثقافية والشعبوية المحافظـة على الصعيد الأيديولوجي، استند 

استعادة القرار الوطني من النخـب  ”عبر ما يسميه “ تصحيحها”يرفض الديمقراطية كمبدأ، بل يسعى إلى 

ويرى أن الحفاظ على الهوية السويدية يتطلّب الحد مـن الهجـرة،   . “الليبرالية والبيروقراطية الأوروبية

كما قـدم نفسـه   . ندماج الثقافي الكامل، وحماية القيم التقليدية مثل العائلة والنظام والانضباطوفرض الا

الذين يشعرون بأنهم فقدوا صوتهم في ظـل سـيطرة النخبـة    “ السويديين العاديين”بوصفه المدافع عن 

  .السياسية والإعلامية

  :ئز رئيسيةأما في أدوات الحشد والتعبئة، فقد اعتمد الحزب على ثلاث ركا

إذ ربط بين ارتفاع معدلات الجريمة وبين فشل سياسات الهجرة والاندماج، مقـدما  : الأمن الداخلي .1

  .“النظام والاستقرار”نفسه كحزب 

تزايـد  ”من خلال الترويج لفكرة أن السويد مهددة بفقدان تماسكها القيمـي نتيجـة   : الهوية الثقافية .2

  .ذات الكثافة المهاجرةفي الضواحي “ المجتمعات الموازية

الذي أصبح محورا رئيسيا في خطاب الحزب، حيث صـور الهجـرة   : ملف المهاجرين واللاجئين .3

بوصفها السبب الجوهري في مشكلات الإسكان والبطالة والضغط على نظام الرفاه، داعيـا إلـى   

  .يفي خطابه الرسم“ الإنساني”سياسات أكثر تقييدا، دون أن يتخلّى عن المظهر 
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كما أظهر الحزب براعة في توظيف وسائل التواصل الاجتماعي كأداة لتجاوز الإعلام التقليـدي الـذي   

فقد أسس شبكة واسعة من الصفحات الإلكترونية والمنصات البديلة التي تُعيد . ظلّ ينظر إليه بعين الريبة

ما ساعده في جـذب فئـات    ، وهو“فشل النخب”و“ التهديد المهاجر”إنتاج روايات سياسية مبسطة حول 

  .الشباب وسكان المناطق الريفية التي تشعر بالإقصاء من الخطاب الحضري الليبرالي

أن “ ديمقراطيـو السـويد  ”وبفضل هذا المزيج من الخطاب القومي المحلّي والمهارة التنظيمية، استطاع 

ث باتت الأحزاب الكبـرى  يتحولوا من حركة منبوذة إلى شريك فعلي في تشكيل السياسات الوطنية، حي

وهكذا، تمكّن الحزب من إعـادة تعريـف الوطنيـة    . مضطرة إلى التعامل معهم كقوة لا يمكن تجاهلها

السويدية ليس كفكرة اجتماعية شاملة، بل كهوية ثقافية مهددة تستدعي الحماية، في تحول جـذري عـن   

  .الإرث التقدمي لدولة الرفاه

  لحالات الثلاثالمقارنة التحليلية بين ا 2.6

  أوجه التشابه 2.6.1

على الرغم من الاختلافات التاريخية والسياسية بين إيطاليا وفرنسا والسويد، فإن الحالات الثلاث تُظهـر  

وجود مجموعة من العوامل المشتركة التي ساهمت في صعود اليمين واليمين المتطرف خلال العقـدين  

والاجتماعية والثقافية التي شهدتها أوروبا منذ الأزمة الماليـة  فقد أدت التحولات الاقتصادية . الأخيرين

إلى تراجع الثقة بالأحزاب التقليدية وتهيئة بيئـة أكثـر تقبلًـا للخطابـات القوميـة       2008العالمية عام 

  .والشعبوية

 ويعد توظيف الأزمات الاقتصادية والاجتماعية أحد أبرز أوجه التشابه بين هذه التجـارب، إذ نجحـت  

الأحزاب اليمينية في ربط تراجع الأوضاع المعيشية أو الضغوط المرتبطة بـالهجرة والعولمـة بفشـل    

ورغم اختلاف السياقات الوطنية، فإن الخطـاب السياسـي فـي    . النخب السياسية والمؤسسات التقليدية
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فقدان السيطرة علـى  الحالات الثلاث اتجه نحو تقديم اليمين بوصفه ممثلًا للفئات التي تشعر بالتهميش أو 

  .مستقبلها الاقتصادي والاجتماعي

كما تشترك هذه الأحزاب في اعتماد الشعبوية كأداة مركزية للتعبئة السياسية، من خلال بنـاء خطـاب   

وقد ساعد هذا الخطاب في توسيع قاعـدتها الانتخابيـة   . “النخب”في مواجهة “ الشعب”يقوم على ثنائية 

إلى استعادة التمثيل السياسـي والهويـة الوطنيـة داخـل الديمقراطيـة      عبر تقديم نفسها كقوى تسعى 

  .الأوروبية، لا كحركات تعمل خارجها

ومن أوجه التشابه أيضا توظيف قضايا الهوية والهجرة بوصفها عناصر تعبئة سياسية، حيـث جـرى   

ضـايا الأمـن أو   الربط بدرجات متفاوتة بين التغيرات الثقافية أو الضغوط المرتبطة بالهجرة وبـين ق 

وأسهم ذلك في تعزيز الخطابات التي تؤكد على الهوية الوطنيـة  . التماسك الاجتماعي أو السيادة الوطنية

  .وتنتقد سياسات التعددية أو بعض توجهات الاتحاد الأوروبي

كذلك، استفادت الأحزاب اليمينية في الدول الثلاث من التحولات الإعلامية والرقمية لتوسيع حضـورها  

الشعبي، عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية لتجاوز القنوات التقليديـة وبنـاء   

  .تواصل مباشر مع الجمهور

وبذلك، تُظهر الحالات الثلاث أن صعود اليمين واليمين المتطرف في أوروبا لم يكن نتيجة خصوصيات 

جوانب اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية وطنية منفصلة فقط، بل ارتبط أيضا بتحولات أوسع مست 

أهم نقاط التلاقي البنيوي بـين  ) 1(مشتركة داخل الديمقراطيات الأوروبية المعاصرة، ويوضح الجدول 

  .الحالات الثلاث من حيث السياقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
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  )1(جدول 

  )السويد –فرنسا  –إيطاليا (أوجه التشابه بين الحالات الثلاث 

البعد 
 التحليلي

 الدلالة التحليلية الحالة السويدية الحالة الفرنسية الحالة الإيطالية

الأزمات 
الاقتصادية 
 والاجتماعية

أزمة ديون وبطالة 
، تفكك 2008بعد 

الطبقة الوسطى، 
تآكل الثقة 
 .بالمؤسسات

تراجع القدرة 
الشرائية، 
احتجاجات 

السترات "
، تدهور "الصفراء

 .الطبقة الوسطى

ضغوط على نظام 
الرفاه، ارتفاع 
البطالة بين 
المهاجرين، 
مخاوف من 

 .استنزاف الموارد

الأزمات 
الاقتصادية كانت 
مدخلًا لخطاب 

“ استعادة الدولة”
ورفض سياسات 

 .العولمة

الشعبوية 
 كأداة تعبئة

ميلوني قدمت نفسها 
صوت الشعب ”كـ

ضد النخب 
 .“الفاسدة

لوبان جسدت 
المدافعة ”ذج نمو

عن الفرنسيين 
ضد “ الحقيقيين

 .النخب الأوروبية

أوكيسون طرح 
مواطن ”نفسه كـ

يواجه تحكّم “ عادي
النخبة السياسية 

 .والإعلامية

الخطاب الشعبوي 
في الحالات الثلاث 

لم يعارض 
الديمقراطية بل 
 .ادعى تصحيحها

الهوية 
والخوف 
 من الآخر

“ الغزو الثقافي”
ورفض المهاجرين 
أساس الخطاب 

 .القومي

“ التهديد الإسلامي”
“ فشل الاندماج”و

محور الخطاب 
 .الانتخابي

فقدان الهوية ”
بسبب “ السويدية

التعدد الثقافي 
 .والمهاجرين

الهوية تُستعمل 
كإطار تعبوي 
لإعادة تعريف 
 .المواطنة الوطنية

التحول 
 المؤسسي

انتقال سريع من 
الهامش إلى الحكم 
عبر التحالفات 

 .لانتخابيةا

مسار طويل من 
إعادة الهيكلة 
والانغراس في 

 .المجتمع

تطبيع تدريجي 
داخل المؤسسات 
حتى المشاركة في 

التحالفات 
 .الحكومية

ثلاثتها تمكّنت من 
اختراق النظام 

الديمقراطي عبر 
المسار البرلماني 

 .الشرعي

توظيف 
الإعلام 

والمنصات 
 الرقمية

استغلال الخطاب 
الإعلام الوطني في 
 .الحديث

حضور قوي في 
الميديا الجديدة كأداة 

تجاوز للإعلام 
 .التقليدي

بناء شبكات 
إعلامية بديلة تعيد 

إنتاج الرواية 
 .اليمينية

التحول الرقمي 
ساهم في شرعنة 
اليمين وتوسيع 
 .قاعدة جمهوره
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 أوجه الاختلاف 2.6.2

المتطرف داخل إيطاليا وفرنسا والسويد، فإن كل رغم وجود عوامل مشتركة في صعود اليمين واليمين 

حالة تعبر عن مسار مختلف يرتبط بطبيعة النظام السياسي والسياق التاريخي والثقافة الوطنية في كـل  

  .دولة

في إيطاليا، ارتبط صعود اليمين بحالة عدم الاستقرار الحزبي وتفكك الأحـزاب التقليديـة، مـا أتـاح     

طاب قومي محافظ يستحضر بعض الرمـوز التاريخيـة المرتبطـة بالقوميـة     لجورجيا ميلوني تقديم خ

لذلك، تبدو الحالة الإيطالية مرتبطة بدرجة أكبـر  . الإيطالية ضمن إطار سياسي أكثر اعتدالًا وبراغماتية

  .بإرث قومي تاريخي وبأزمات النظام الحزبي والتحالفات السياسية المتقلبة

يمين بصورة أكثر تدرجا ومأسسة، حيث استطاع حزب التجمع الوطني أما في فرنسا، فقد جاء صعود ال

الانتقال تدريجيا من الهامش إلى مركز الحياة السياسية عبر العمل الانتخابي الطويل وتطـوير خطـاب   

كما ساهم النظام شبه الرئاسي الفرنسـي فـي تعزيـز    . يجمع بين القومية الثقافية والشعبوية الاجتماعية

  .ظيمي والاستراتيجي للحزب مقارنة بالحالة الإيطاليةالطابع التن

ديمقراطيو ”في المقابل، تختلف الحالة السويدية نسبيا عن التجربتين الإيطالية والفرنسية، إذ ظهر صعود 

وقد تركز الخطاب اليميني هناك بصـورة  . داخل مجتمع ارتبط تاريخيا بالاستقرار ودولة الرفاه“ السويد

الهوية والهجرة والضغوط المرتبطة بالرفاه الاجتماعي، دون الارتباط المباشر بـإرث   أكبر على قضايا

  .قومي أو فاشي مشابه للحالة الإيطالية

ففي إيطاليـا، لعبـت التحالفـات    . كما تختلف آليات الشرعنة السياسية والإعلامية بين الحالات الثلاث

الحالة الفرنسية بدرجة أكبر على التراكم الانتخابي  السياسية دورا مهما في صعود اليمين، بينما اعتمدت

أما في السويد، فقد جاء إدماج اليمين تدريجيا عبر التعاون البرلماني مع بعـض القـوى   . والمؤسساتي

  .المحافظة
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وتظهر الفروق أيضا في طبيعة الخطاب القومي المستخدم داخل كل تجربة؛ ففي إيطاليا يرتبط الخطاب 

دة والرمزية التاريخية، بينما يركّز في فرنسا على الهوية الثقافية والجمهورية، فـي حـين   القومي بالسيا

  .يتخذ في السويد طابعا اجتماعيا يرتبط بحماية نموذج الرفاه والاستقرار الداخلي

وبذلك، تكشف الحالات الثلاث أن اليمين الأوروبي المعاصر لا يتحرك وفق نموذج موحد، بل يتكيـف  

لخصوصيات السياسية والاجتماعية لكل دولة، رغم اشتراكه في عدد من القضايا المرتبطة بالهويـة  مع ا

الفروقات الجوهرية في مسارات تشكّل وصعود اليمين المتطرف ) 2(ويبرز الجدول . والسيادة والهجرة

  .يديولوجيةفي كل من إيطاليا وفرنسا والسويد، من حيث الإطار المؤسسي والبيئة الاجتماعية والأ
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  )2( جدول

  )السويد –فرنسا  –إيطاليا (أوجه الاختلاف بين الحالات الثلاث 
البعد 
 التحليلي

 الملاحظات التحليلية الحالة السويدية الحالة الفرنسية الحالة الإيطالية

طبيعة 
 الصعود

صعود سريع 
ومفاجئ نتيجة 

تحالفات انتخابية 
واحتجاج على النخب 

 .التقليدية

تراكمي طويل صعود 
المدى نتج عن إعادة 
هيكلة الحزب وتراكم 

 .الخبرة التنظيمية

صعود تدريجي بطيء 
داخل نظام مستقر 

عبر التطبيع 
 .المؤسسي

تختلف وتيرة الصعود 
حسب هشاشة النظام 
الحزبي ومدى رسوخ 

 .الديمقراطية

المرجعية 
 الأيديولوجية

قومية محافظة ذات 
 .جذور فاشية

جمهورية –ثقافيةقومية 
تعيد تعريف الهوية 

 .الفرنسية

–قومية اجتماعية
دفاعية تسعى لحماية 

 .نظام الرفاه

القومية تأخذ أبعادا 
مختلفة وفقًا للسياق 
 .التاريخي والثقافي

البيئة 
 السياسية

 نظام حزبي متشظ
قائم على التحالفات 

 .القصيرة المدى

نظام شبه رئاسي يرسخ 
بين المنافسة المستقرة 

 .التيارات

نظام برلماني توافقي 
قائم على الإجماع 

 .والبراغماتية

يؤثر شكل النظام 
السياسي في طريقة دمج 
 .اليمين داخل المؤسسات

القيادة 
 والزعامات

 –جورجيا ميلوني 
زعامة كاريزمية 
تمزج الوطنية 

 .بالمحافظة

زعامة  –مارين لوبان 
تراكمية أعادت تشكيل 
اصورة الحزب تدريجي. 

 –جيمي أوكيسون 
زعامة مؤسساتية 
هادئة تركز على 
 .الانضباط التنظيمي

طبيعة القيادة تحدد نمط 
الخطاب وسرعة الانتقال 

 .نحو الشرعية السياسية

البيئة 
 الإعلامية

تعددية إعلامية 
وتسامح أكبر مع 
 .الخطاب القومي

إعلام نقدي ومزدوج 
التأثير بين الرفض 

 .والتطبيع

تحول إعلام حذر 
 .تدريجيا نحو التطبيع

الإعلام كان وسيطًا 
أساسيا في مسار 

اليمين “ شرعنة”
 .المتطرف

آلية الشرعنة 
 السياسية

عبر التحالفات 
الانتخابية وتشكيل 

 .الحكومة مباشرة

عبر التراكم الانتخابي 
والقبول التدريجي في 

 .المجتمع

عبر التعاون البرلماني 
والدعم غير المباشر 

 .للحكومة

ثلاث مسارات مختلفة 
التحالف، : نحو الشرعية

 .التراكم، التطبيع

البنية 
 التنظيمية

بنية حزبية متوسطة 
المرونة، تعتمد على 

تعبئة شعبوية 
 .مباشرة

بنية مؤسسية راسخة ذات 
حضور متين في الشارع 

 .والسياسة المحلية

بنية منضبطة قائمة 
على الانضباط 

الداخلي والتخطيط 
 .الإعلامي

مستوى المأسسة يعكس 
استقرار التجربة ومدى 

 .رسوخها

موقف 
المجتمع 
 المدني

انقسام حاد بين 
النخب والشارع؛ 
ضعف الاستجابة 

 .النقابية

حركات مضادة فاعلة 
لكن محدودة التأثير أمام 
 .انتشار الخطاب الشعبوي

مقاومة مدنية معتدلة 
ثم انخراط تدريجي 

 .في منطق التكيف

اختلاف استجابات 
المجتمع المدني يعكس 
تنوع ثقافة المشاركة 

 .السياسية
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 خلاصة 2.7

أن صـعود اليمـين واليمـين     ―إيطاليا، فرنسا، والسـويد   ―يظهر التحليل المقارن للحالات الثلاث 

أوروبا المتطرف لم يعد ظاهرة قطرية تخص سياقًا سياسيا دون آخر، بل أصبح نمطًا بنيويا مشتركًا في 

فعلى الرغم من اختلاف المسارات التنظيمية والخصوصيات الوطنية، تتقاطع هذه الحـالات  . المعاصرة

في مجموعة من السمات المركزية، أبرزها تآكل الثقة بالمؤسسات التقليدية، وتنامي الشعور بالهشاشـة  

  .اسي واسعالاقتصادية والتهديد الثقافي، وتحول الهوية الوطنية إلى محور تعبئة سي

كما يتجلى من خلال هذه المقارنة أن اليمين القومي الجديد استطاع أن ينتقل من الهامش إلى قلب الفعل 

السياسي عبر إعادة صياغة خطابه وتكييفه مع مزاج اجتماعي غاضب يسعى إلـى اسـتعادة السـيطرة    

فـي  “ الناس العاديين”فه صوت ورغم تباين السياقات، يتشارك هذا اليمين في تقديم نفسه بوص. والسيادة

  .مواجهة النخب، ما يجعل صعوده ظاهرة أوروبية عامة لا يمكن اختزالها في عوامل محلية صرفة

تُقدم هذه النتائج أساسا تحليليا مهما للانتقال إلى الفصول اللاحقة، التي ستتناول العوامل البنيوية الداخلية 

  .نعكاساته على بنية الديمقراطية الغربية ومؤسساتهاالمرتبطة بهذا الصعود، ثم تبحث في ا

وسيسعى الفصل القادم إلى تحليل كيفية تفاعل هذه التحولات مع البنى المؤسسية والقيمية للـديمقراطيات  

  .الغربية، واستشراف مستقبلها في ظل استمرار هذا التحول البنيوي العميق
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  الفصل الثالث

  لصعود اليمين المتطرفالعوامل البنيوية والداخلية 

لصعود اليمين واليمين المتطرف في أوروبا إلى تحليـل  ينتقل هذا الفصل من الدراسة الوصفية المقارنة 

بعد دراسة مظاهر صـعود  . هيكلي داخلي يشرح الديناميكيات العميقة التي مهدت الطريق لهذا الصعود

يسعى هذا الفصل إلى تفكيك البنـى   -لسويد إيطاليا وفرنسا وا -اليمين في ثلاث دول أوروبية مختلفة 

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي شكلت أرضا خصبة لنمو هذه القوى، مع التركيز على الأزمات 

  .الداخلية التي ابتليت بها الأنظمة الليبرالية وأعادت تشكيل العلاقة بين الدولة والمجتمع

حيـثُ  . الهيكلية محورية في التحولات السياسية في أوروبا على مدى العقدين الماضيين، كانت العوامل

أدت الأزمات الاقتصادية المتكررة، وتفكك الطبقة الوسـطى، وارتفـاع معـدلات البطالـة والتفـاوت      

وبدلاً من أن تكون هذه الأزمات حافزا لإصلاح . الاجتماعي إلى تآكل الثقة في النخب السياسية التقليدية

ة، أصبحت وقودا سياسيا غذى الحركات الشعبوية والقومية، التـي أعـادت تشـكيل    الأنظمة الديمقراطي

في الوقت نفسه، عمقت التحولات الاجتماعية والثقافية . الخطاب العام من حيث الهوية والسيادة الوطنية

ما أتاح الشعور بالقلق الجماعي بشأن المستقبل، م -وأبرزها أزمة الهوية وتحديات التكامل والتعددية  -

  .في مواجهة فقدان الانتماء والسيطرة المتصور" حامي للهوية الوطنية"لليمين المتطرف الظهور كـ

علاوة على ذلك، لعبت التحولات السياسية والمؤسسية داخل الديمقراطيات الأوروبية دورا حاسما فـي  

ها علـى تمثيـل مصـالح    فقد تراجعت شرعية الأحزاب التقليدية، وضعفت قدرت. تمكين هذه الحركات

القواعد الشعبية، بينما ظهرت قوى جديدة، تستخدم أدوات الإعلام الرقمي وتستغل الخطـاب المنـاهض   

لم تقتصر هذه التغييرات على مسـتوى  . للنخب لإعادة بناء العلاقة بين الشعب والدولة على أسس جديدة

ريـف معـاني الشـرعية والتمثيـل     الخطاب؛ بل مست جوهر العملية الديمقراطية نفسها، وأعـادت تع 

  .والمشاركة
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  العوامل الاقتصادية البنيوية 3.1

تشكل العوامل الاقتصادية البنيوية أحد المفاتيح الأساسية لفهم صعود اليمين واليمـين المتطـرف فـي    

 أوروبا المعاصرة، إذ أسهمت التحولات العميقة في أنماط الإنتاج والتوزيع ودور الدولة في إعادة تشكيل

وقد وفّرت هذه التحولات . البنية الاجتماعية، وولّدت أنماطًا جديدة من الهشاشة وعدم الأمان الاقتصادي

أرضية خصبة لخطابات سياسية تستثمر الإحباط الاجتماعي وتعيد توجيهه في مسارات قومية وشعبوية، 

  .لهذا الصعودما يجعل التحليل الاقتصادي مدخلًا لا غنى عنه لفهم الديناميكيات الأوسع 

  تحولات النيوليبرالية والخصخصة 3.1.1

منذ تسعينيات القرن العشرين المنعطف الاقتصادي الحاسـم الـذي مهـد     1شكّلت التحولات النيوليبرالية

لصعود اليمين واليمين المتطرف في أوروبا، إذ أعادت هذه السياسات صـياغة العلاقـة بـين الدولـة     

والمجتمع، وانتقلت من نموذج دولة الرفاه إلى نموذج اقتصاد السوق الحر القائم على المنافسة والربحية 

فبعد عقود من الاستقرار النسبي الذي . (Cafruny, 2003)الدولة في الرعاية الاجتماعية  وتقليص دور

وفرته سياسات ما بعد الحرب العالمية الثانية، دخلت المجتمعات الأوروبيـة مرحلـة جديـدة اتّسـمت     

غير . لمة بوصفها أفقًا تنمويا لا بديل عنهبالتحرير الاقتصادي، والانفتاح التجاري، والاعتماد على العو

أن هذا التحول لم يكن متكافئًا في نتائجه، بل أدى إلى إعادة توزيع غير عادلة للثروة والفرص، ما أنتج 

  .طبقات اجتماعية جديدة تشعر بالتهميش وفقدان الأمان الاقتصادي

ة الدولة على ضمان الحماية للفئـات  تجلّت آثار الخصخصة وتقليص الإنفاق الاجتماعي في تراجع قدر

ومع تفكيك المؤسسات العامة، . المتوسطة والفقيرة، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والسكن والعمل

وانحسار الدعم الحكومي للعمال والطبقة الوسطى، بدأت تظهر ملامح تآكل العقد الاجتماعي الذي شكّل 

هذه التغيرات أضعفت الثقة . (Di Giovanni, 2017)حديثة الأساس الأخلاقي للديمقراطية الأوروبية ال
                                  

ها الدولة، فضلاً عن عمليات التحرير المالي والخصخصة في اقتصادات تُوصف أفكار وممارسات الإصلاح الاقتصادي التي طُورت لتسويق الاقتصادات التي تدير 1
 .على تحديد مزايا هذا المفهوم ومخاطره" التحول النيوليبرالي"ويساعد فهم مختلف مفاهيم ". نيوليبرالية"السوق، بأنها 
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بالمؤسسات الليبرالية التي روج لها بوصفها ضامنة للعدالة والازدهار، لكنها تحولت عمليا إلـى أدوات  

، فقـد المـواطن   وفي ظل هذا التـدهور . “الكفاءة الاقتصادية”لإعادة إنتاج التفاوت الطبقي تحت شعار 

الأوروبي إحساسه بالاستقرار والقدرة على التنبؤ بالمستقبل، ما جعل الشعور بعدم الأمـان الاقتصـادي   

يتغلغل في البنية النفسية والاجتماعية، خصوصا بين فئات الشباب والعـاملين فـي القطاعـات غيـر     

  .المستقرة

شعبوي، الذي نجح في ترجمة القلق الاقتصادي إلى لقد مثّل هذا المناخ التربة المثالية لتصاعد الخطاب ال

غضب سياسي موجه ضد النخب الحاكمة والمؤسسات فوق الوطنية مثل الاتحاد الأوروبـي وصـندوق   

العولمـة  ”فقد تبنّت الأحزاب اليمينية المتطرفة سردية بسيطة لكنهـا فعالـة، مفادهـا أن    . النقد الدولي

. ته الاقتصادية، وحولت الدولة إلى كيان عاجز عن حمايـة أبنائهـا  سلبت المواطن سياد 1“النيوليبرالية

وبدلًا من تحليل الأزمة بوصفها نتيجة لبنية اقتصادية عالمية معقدة، جرى تبسيطها عبر خطاب يحمـل  

مدافعة ”، وهو ما زاد من جاذبية اليمين كقوة “البيروقراطيين الأوروبيين”و“ النخب الفاسدة”المسؤولية لـ

  .(Rupprecht, 2025)في وجه النظام النيوليبرالي “ شعبعن ال

تاريخيا، كانت دولة الرفاه الأوروبية تمثّل صمام الأمان في مواجهة النزعات القومية، إذ وفّرت الشعور 

النيوليبرالية أطلق العنان لمـا  غير أن تفكك هذا النموذج في ظل . بالمساواة والتكافل بين فئات المجتمع

، حيث لجأت شرائح واسعة من المواطنين إلى القوميـة  “الاجتماعي–رد الفعل القومي”يمكن تسميته بـ

بوصفها بديلاً عن العدالة الاجتماعية، وإلى الهوية بوصفها مصدرا جديدا للأمان في غياب الاسـتقرار  

بوي قادرا على الجمع بـين الاعتـراض الاقتصـادي    وهكذا، أصبح الخطاب القومي الشع. الاقتصادي

  “عولمـة غيـر منصـفة   ”والاحتجاج الهوياتي، في صيغة هجينة تعـد بالاسـتقلال والسـيادة ضـد     

(Frericks, 2009).  

                                  
بصعود النيوليبرالية  تتخذ أحداث ذلك العام التاريخي نقطة انطلاق لاستكشاف عمليات التحول الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي طويلة الأمد، المرتبطة 1

 والعولمة منذ سبعينيات القرن الماضي، والتي لا تزال مستمرة حتى الآن
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. في أوروباإن التحولات النيوليبرالية لم تخلق الأزمة فحسب، بل أعادت تعريف معنى الانتماء السياسي 

فالمواطن الذي كان يرى في الدولة مصدر حماية اجتماعية أصبح يـرى فيهـا أداة لفـرض التقشـف     

هذه الديناميـة تفسـر   . في ثرواته“ حق الشعب”والضرائب، بينما قدم اليمين نفسه كبديل أخلاقي يستعيد 

اليمينيـة فـي    كيف تحول الاستياء الاقتصادي إلى حراك سياسي منظم، وكيـف وجـدت الحركـات   

الاسـتقلال الاقتصـادي   ”الخصخصة والتفاوت الطبقي ليس تهديدا فقط، بل فرصة لإعادة بناء سـردية  

  .)2021دربيد، (في مواجهة الليبرالية العالمية “ القومي

  تفكك الطبقة الوسطى وتفاقم التفاوت الطبقي 3.1.2

مثّلت الطبقة الوسطى تاريخيا الركيزة الأساسية للاستقرار الديمقراطي في أوروبا الغربية منـذ نهايـة   

الحرب العالمية الثانية، إذ كانت تمثّل الحلقة الواصلة بين رأس المال والعمال، وتشكّل قاعدة اجتماعيـة  

غير أن التحولات الاقتصـادية  . مؤسساتمتماسكة تُعزز القيم الليبرالية، والمشاركة السياسية، والثقة بال

، وتفاقمت بعد الأزمـة  )1996هنري، (التي رافقت العولمة والنيوليبرالية منذ تسعينيات القرن الماضي 

، أدت إلى تآكل هذا الدور المحوري، فانكمشت الطبقة الوسـطى تـدريجيا،   2008المالية العالمية عام 

  .من قوة استقرار إلى فئة مهددة بالانزلاق نحو الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية وتحولت

لقد أدى هذا التحول إلى إعادة توزيع غير متكافئة للثروة والدخل، بحيث استفادت منه النخـب الماليـة   

والتجارية الكبرى، بينما شهدت الطبقة الوسطى تقلّصا في قدرتها الشرائية وارتفاعا في معدلات الـدين  

ومـع  . )1958جرادوف، (الشخصي والضريبة غير المباشرة، مقابل ضعف شبكات الأمان الاجتماعي 

تراجع فرص العمل المستقرة، وتزايد العقود المؤقتة والمهن منخفضة الأجر، بدأت الطبقة الوسطى تفقد 

قلق الطبقة "هذا الوضع أفرز ما يمكن تسميته بـ . إحساسها بالأمان الذي كان يميزها في العقود السابقة
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مزدوج بالخوف من الانحدار الاجتماعي وبالحنين إلى مرحلة أكثر اسـتقرارا  وهو شعور  ―" الوسطى

  .1ومساواة

“ الاسـترداد ”استثمرت الأحزاب اليمينية الشعبوية والمتطرفة هذا التحول بذكاء، عبـر تبنـي خطـاب    

فقـد صـاغت هـذه    . ، الذي يعد بإعادة تمكين الطبقة الوسطى من جديـد “إعادة الكرامة الاقتصادية”و

هو الـذي يتحمـل    ―أي الطبقة الوسطى والعاملة  ―“ الشعب المنتج”حزاب خطابها حول فكرة أن الأ

التي تستفيد من العولمة دون أن تشارك فـي  “ النخب الطفيلية”عبء سياسات التقشف والضرائب لصالح 

ين المتطرف مزيجا مـن الـدفاع عـن    وهكذا، أصبح الخطاب الاقتصادي لليم. )س.بروي، م(أعبائها 

الجابري، (السوق الوطنية ضد العولمة، والدفاع عن العدالة الطبقية ضد النخب، في إطار قومي محافظ 

  .)2008أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا، 

على هذه الفئة المهـددة، بينمـا    للدلالة“ الفرنسيون المنسيون”ففي فرنسا، استعملت مارين لوبان تعبير 

، ورفـع جيمـي   “إعادة الكرامة إلى العامـل الإيطـالي  ”ركّزت جورجيا ميلوني في إيطاليا على فكرة 

كل هذه الشعارات تعبر عـن  . في توزيع الموارد العامة“ الأولوية للسويديين”أوكيسون في السويد شعار 

ي، لا ضمن صـراع اجتمـاعي تقليـدي بـين     هويات–استعادة الرمز الطبقي ولكن ضمن خطاب وطني

  .الأغنياء والفقراء

الطبقـة  ”ولم يقتصر الأمر على اللغة فحسب، بل أصبح اليمين المتطرف يوظّف مفاهيم جديـدة مثـل   

وقـد قـدم هـذا    . “المستفيدين من النظام الأوروبي”و“ النخب الفاسدة”مقابل “ الشعب المنتج”و“ الوطنية

عن الصراع الطبقي التقليدي الذي كانت تطرحه الأحزاب اليسـارية، إذ أعـاد    الإطار المفاهيمي بديلاً

وبذلك، حول اليمين المتطـرف  . وطني لا اقتصادي بحت–تعريف الانقسام الاجتماعي على أساس ثقافي

                                  
هو مجتمع طبقات، فالمرء يحيا حياته فارسا كان أو تاجرا أو صانعا أو فلاحا بروح الولاء الطبقي والطاعة العمياء لما  نجد أن المجتمع الأوروبي في العصر الوسيط 1

ضخمة من وقد كان نظاما قاسيا عاتيا إلى درجة أمسى معها الفرد خاضعا في كلّ أمر مهم من أمر الحياة لمجموعة . رسخ في مجتمعه من عادات وتوطّد من تقاليد
 القوانين الصارمة
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التفاوت الطبقي من قضية اقتصادية إلى قضية هوية وانتماء، حيث يصـور الفقـر والتهمـيش كنتـاج     

2017باهي، (“ الأصيل”على المواطن ) المهاجر أو الأوروبي(“ الآخر”ل لسياسات تُفض(.  

إن تفكك الطبقة الوسطى لم يكن مجرد نتيجة للأزمات، بل أصبح أداة سياسية لإعادة صـياغة النظـام   

فحين تتراجع الفئات الوسيطة التي تضبط التوازن بين اليسار واليمين، تنفتح السـاحة  . الديمقراطي نفسه

الشعب في مواجهـة  ”: لقةأمام الحركات الشعبوية التي تملأ هذا الفراغ بخطاب يقوم على الثنائيات المط

وهكذا، يمكن القول إن انهيار الطبقة الوسـطى  . “المنتج ضد الطفيلي”، “الوطني ضد الأجنبي”، “النخبة

هو ما حول الاحتجاج الاجتماعي إلى مشروع سياسي يميني متماسك، وأتاح لهذه الحركـات أن تلـبس   

  .)2017الكردي، (عباءة الدفاع عن العدالة الاجتماعية تحت راية القومية 

أصبحت اليوم  ―التي كانت تاريخيا حارسة التوازن الديمقراطي  ―وبذلك، يتضح أن الطبقة الوسطى 

وقد تجلّى هذا الانكسار في مؤشرات ملموسة، من بينها تراجـع  . رمزا لانكسار النموذج الليبرالي نفسه

يف السكن والطاقة، واتساع فجوة الأجور بين العقود الدائمة والمؤقتة، نسب الدخل المتوسط مقارنة بتكال

بين الفئات التي كانت تُصنّف سابقًا ضمن الطبقـة  ) Precarious Work(وارتفاع معدلات العمل الهش 

الوسطى، فضلًا عن تزايد اعتماد الأسر المتوسطة على القروض والاستهلاك المديوني لتغطيـة نفقـات   

لقد غيرت النيوليبرالية طبيعة هذه الطبقة، وأضعفت قدرتها على الثقة بالنظام، فانتقل . ساسيةالمعيشة الأ

وهنا يكمن . “الاحتجاج القومي”إلى “ الإصلاح التدريجي”، ومن “الاسترداد”إلى “ الاستقرار”ولاؤها من 

  .)2017غطّاس، (أحد أهم أبعاد التحول البنيوي الذي غذّى صعود اليمين المتطرف في أوروبا 

  البطالة والهشاشة الاقتصادية 3.1.3

تُعد البطالة والهشاشة الاقتصادية من أكثر العوامل تأثيرا في تشكيل المزاج الشعبي الأوروبـي خـلال   

العقدين الأخيرين، حيث أسهم تفاقمها في تعميق فقدان الثقة بالمؤسسات التقليدية، وأنتجت بيئـة خصـبة   

، شـهدت القـارة الأوروبيـة    2008فبعد الأزمة المالية العالمية عام . لتنامي الخطاب اليميني الشعبوي
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موجات متتالية من الركود الاقتصادي، أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين فئة الشباب والعمال 

المهاجرين، الأمر الذي أوجد فجوة بنيوية في سوق العمل بين من يملكون المهارات المؤهلة للانـدماج  

  .)2009الأفندى، (طالة طويلة الأمد في الاقتصاد المعولم، ومن يواجهون التهميش والب

في عدد من الدول الأوروبية، بلغت نسب البطالة بين الشباب مستويات مرتفعة ومسـتقرة نسـبيا منـذ    

% 30الأزمة المالية العالمية، حيث تجاوزت في بعض المناطق الجنوبية، مثل إيطاليا وإسـبانيا، عتبـة   

، قبل أن تشهد انخفاضا محـدودا دون أن تعـود إلـى    20151و 2009تكررة بين عامي خلال فترات م

وفي المقابل، ورغم انخفاض معدلات البطالة الرسمية في الاقتصادات الشمالية . مستويات ما قبل الأزمة

تزايد العقود  الأكثر استقرارا مثل فرنسا والسويد، إلا أن طبيعة سوق العمل شهدت تحولًا بنيويا تمثّل في

وقد أظهـرت بيانـات   . المؤقتة والعمل الجزئي والعمل غير المستقر بوصفها أنماطًا دائمة لا استثنائية

سوق العمل الأوروبية خلال العقدين الأخيرين أن نسبة كبيرة من الداخلين الجدد إلى سوق العمل باتـت  

ية ومسارات الترقّي، ما خلق شعورا محصورة في وظائف قصيرة الأمد، تفتقر إلى الضمانات الاجتماع

وقد أدى هذا الواقع إلى مـا  . )Marelli ،2012(واسعا بانعدام الأمان الوظيفي حتى بين الفئات العاملة 

قابليـة  ، وهي فئات أصبحت أكثر “البطالة المقنّعة”أو “ العمالة الهشّة”يعرف في الأدبيات الاجتماعية بـ

  .“إعادة الكرامة للعمل”للتأثر بالخطاب الشعبوي الذي يعد بـ

استثمرت الأحزاب اليمينية هذا الوضع الاقتصادي الصعب من خلال ربـط البطالـة مباشـرة بملـف     

كل مهاجر جديد ”: فقد صاغت هذه الأحزاب خطابا يقوم على معادلة بسيطة ولكن شديدة التأثير. الهجرة

هذا الربط العاطفي، رغم افتقاره إلى الأسـاس  . (Lucassen, 2012)“ ل للمواطنيعني فرصة عمل أق

الاقتصادي الدقيق، لاقى رواجا واسعا بين الطبقات العاملة والمتوسطة التي شعرت بأن مـوارد الدولـة   

التي هي  ―ويل قضية البطالة وهكذا، تمكّن اليمين المتطرف من تح. “الآخر”وفرصها تُستنزف لصالح 
                                  

 Eurostatمية من خلال، تقارير المعطيات الزمنية المتعلقة بتطور بطالة الشباب، وأنماط العمل الهش، والعقود المؤقتة في الدول الأوروبية منذ الأزمة المالية العال 1
، والتي توثّق التحول البنيوي في طبيعة التشغيل، خاصة بين الشباب الصادرة بشكل دوري OECD, Employment Outlookحول سوق العمل الأوروبية، وتقارير 

 .والداخلين الجدد إلى سوق العمل
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إلى قضـية ثقافيـة وهوياتيـة تُحمـل المسـؤولية       ―في أصلها نتيجة للنيوليبرالية والأزمات البنيوية 

  .(Doležalová, 2017)للمهاجرين أو للاتحاد الأوروبي بدلاً من السياسات الاقتصادية المحلية 

كما ساهمت معدلات البطالة المرتفعة في تغذية النزعة الحمائية الاقتصادية التي أصبحت إحدى ركـائز  

تفضـيل العمـال   ”و“ حماية الوظـائف الوطنيـة  ”إذ دعا زعماء اليمين إلى . الخطاب القومي الشعبوي

الاقتصـادية   ، وهي شعارات أعادت تعريف مفهوم العدالـة “استعادة السيطرة على الأسواق”و“ المحليين

ففـي  . (Halikiopoulou, 2019)في اتجاه قومي، قائم على حماية الداخل من المنافسـة الخارجيـة   

محورا أساسيا في برامج التجمع الـوطني، بينمـا   “ الأولوية الوطنية في التوظيف”فرنسا، شكّلت مسألة 

فشل الاتحاد الأوروبي في حماية الصناعة المحلية، ورفع جيمي ربطت ميلوني في إيطاليا بين البطالة و

، وهو ما لاقى صدى واسعا بين الطبقات التي فقـدت  “العمل للسويديين أولًا”أوكيسون في السويد شعار 

  .(Mudde C. , 2014) الثقة بجدوى الانفتاح الاقتصادي

لقد تحولت البطالة في هذا السياق من مشكلة اقتصادية إلى رمز سياسي، يعبر عن الخوف مـن فقـدان   

ومع تفـاقم الهشاشـة الاقتصـادية، باتـت     . المكانة الاجتماعية والانتماء الوطني في عالم سريع التغير

وي عبر وعد باستعادة الجماهير تبحث عن خطاب يعيد لها الشعور بالسيطرة، وهو ما قدمه اليمين الشعب

ومن هنا، يمكن القول . الدولة دورها الحمائي، سواء ضد المهاجرين أو ضد مؤسسات السوق الأوروبية

إن البطالة لم تكن مجرد مؤشر اقتصادي على الأزمة، بل كانت الأداة التي أعادت تشكيل العلاقة بـين  

إن هـذا التـداخل بـين البطالـة     ، (Norris, 2019)الاقتصاد والسياسة والهوية في أوروبا المعاصرة 

من جهة أخرى، أسس لنمط جديد من الحمائية الشعبوية التـي  “ الآخر”والهشاشة من جهة، والخوف من 

وبذلك، سـاهمت البطالـة فـي    . ذاتها“ الكرامة الوطنية”لا تدافع عن السوق أو العدالة فحسب، بل عن 

الاجتماعي إلى رأسمال سياسي منظم استثمره اليمين المتطرف بمهارة في بنـاء قاعـدة    تحويل الغضب

جماهيرية عابرة للفئات الطبقية، لتصبح قضية العمل والمعيشة مدخلًا فعالًا لتبرير الانغلاق الاقتصـادي  

  .والثقافي على حد سواء
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 العوامل الاجتماعية والثقافية 3.2

ين المتطرف في أوروبا على التحولات الاقتصادية البنيوية، بل ترافَق مع لم يقتصر صعود اليمين واليم

فقـد أدت  . تغيرات عميقة في البنى الاجتماعية والثقافية التي تنظّم علاقة الأفـراد بـالمجتمع والدولـة   

العولمة، وتسارع الهجرة، وتراجع الأطر التقليدية للانتماء، إلى زعزعة التصـورات المسـتقرة حـول    

وفي ظل هذا التحول، برزت الثقافة . “الجماعة السياسية”وية الوطنية، والاندماج الاجتماعي، وحدود اله

بوصفها ساحة مركزية للصراع السياسي، حيث لم تعد القيم والرمـوز والهويـات مجـرد معطيـات     

لاجتماعية من هنا، تكتسب العوامل ا. اجتماعية، بل تحولت إلى أدوات تعبئة وإعادة اصطفاف جماهيري

والثقافية أهمية تفسيرية خاصة، لأنها تكشف كيف أُعيد تأطير القلق الاقتصادي في لغة الهوية والانتماء، 

وكيف جرى تحويل التحولات الاجتماعية إلى سرديات سياسية غذّت الخطاب القومي والشعبوي لليمـين  

  .المتطرف

  أزمة الهوية في المجتمعات الأوروبية 3.2.1

الهوية من أبرز التحولات الثقافية التي شهدتها المجتمعات الأوروبية في العقود الأخيرة، حيث  تُعد أزمة

انتقلت القارة من نموذج الهوية الوطنية الموحدة إلى واقعٍ تتعدد فيه الهويات بفعل العولمـة، والهجـرة،   

دولة قوميـة محـددة بـات    فالمجتمع الذي كان يقوم على شعور جمعي بالانتماء إلى . والانفتاح الثقافي

وقد أدى هذا التحول إلى . 1يواجه تحديا في تعريف ذاته أمام موجات من التنوع الديني والإثني واللغوي

تفكك السردية الوطنية الجامعة التي كانت تشكّل أحد أهم أعمدة النظام الديمقراطي الأوروبـي الحـديث   

)Postelnicescu ،2016(.  

مع اتساع فضاءات التبادل الاقتصادي والثقافي، برزت خطابات تربط فقدان الهوية بتراجع القيم الغربية 

والمسيحية، إذ بدأ قطاع واسع من المواطنين ينظر إلى العولمة بوصفها تهديدا لهويته الثقافيـة، وإلـى   
                                  

، مما أسهم في تراجع “أن تكون أوروبيا”أزمة اللاجئين في أوروبا أعادت تشكيل النقاش حول الهوية، حيث خُصصت السياسات والمواقف مجددا حول ما يعنيه  1
 .الجامعة وتحول الانتماءاتالسردية الوطنية 



75 

اس بالتهديد لم يقتصر على الفئـات  هذا الإحس. المهاجرين باعتبارهم رموزا لتآكل الخصوصية القومية

المحافظة فحسب، بل شمل أيضا شرائح من الطبقة الوسطى التي فقدت ثقتها بقدرة الدولة على حمايـة  

ومع تصاعد التوترات حول قضايا مثل الحجاب، واللغة، وحرية التعبيـر،  . التقليدي“ النموذج الوطني”

تتعرض للاختـراق أو التفريـغ مـن    “ وروبية الأصليةالقيم الأ”والهجرة، تزايد الإحساس الجمعي بأن 

  .(Brubaker, 2017)مضمونها 

في هذا السياق، وظّفت الأحزاب اليمينية المتطرفة أزمة الهوية لتشييد سردية سياسية متكاملة تقوم على 

، “إيطاليـا للإيطـاليين  ”في بريطانيـا، و “ استعيدوا بلدنا”فشعارات مثل . “استعادة الذات الوطنية”فكرة 

لقـد قـدم اليمـين    . ة تعبئة سياسـية تعبر عن تحول الهوية إلى أدا“ السويد للسويديين”، و“فرنسا أولاً”و

الغريب، سواء كان مهـاجرا أو  “ الآخر”المتطرف نفسه باعتباره المدافع عن القيم الأصلية في مواجهة 

وبذلك، تحول مفهوم الهوية من كونه إطارا ثقافيا للتنوع إلـى  . منفتحة على العالم“ كوزموبوليتية”نخبة 

  .(Betz, 2004)المجال العام  سلاحٍ سياسي في معركة السيطرة على

كما ترافقت هذه الدينامية مع تراجع الثقة بالمؤسسات فوق الوطنية مثل الاتحاد الأوروبي، الذي ينظـر  

. إليه من قبل قطاعات واسعة على أنه كيان يفرض نموذجا ثقافيا موحدا يضعف الخصوصيات المحليـة 

من جهة بين المحلي والعالمي، ومن جهة أخـرى  : مسألة الهوية تعكس توتّرا مزدوجا وهكذا، أصبحت

وقد مكّن هذا التوتّر الأحزاب اليمينية من دمج البعد الثقافي بالبعد الاقتصادي فـي  . بين الشعب والنخبة

  .1خطاب واحد، يظهر الدفاع عن الهوية بوصفه دفاعا عن العدالة والسيادة في آنٍ واحد

في ضوء ذلك، يمكن القول إن أزمة الهوية في أوروبا لم تكن مجرد تحول ثقافي، بل أزمـة شـرعية   

لقـد  . سياسية أضعفت الثقة بالمؤسسات الديمقراطية، وفتحت الباب أمام إعادة تعريف المواطنة والانتماء

ستند إلى اسـتعادة  نجحت الأحزاب اليمينية المتطرفة في توجيه هذا القلق الجمعي نحو مشروع سياسي ي
                                  

ى التي فقدت ثقتها بقدرة تبين أن مشاعر فقدان الهوية والحنين إلى نموذج وطني متخيل لم تعد حكرا على الفئات المحافظة، بل امتدت إلى شرائح من الطبقة الوسط 1
 الدولة على حماية القيم والخصوصية القومية في ظل العولمة
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الهوية القومية باعتبارها أساس الوجود الاجتماعي والسياسي، وهو ما جعل الهوية تتحـول مـن قيمـة    

  .إنسانية إلى منظومة تعبئة أيديولوجية تعيد إنتاج الانقسام داخل المجتمعات الأوروبية المعاصرة

  الهجرة والتعددية الثقافية 3.2.2

تمثّل الهجرة والتعددية الثقافية أحد أكثر العوامل تأثيرا في إعادة تشكيل المشهدين الاجتماعي والسياسي 

التـي   2015فمنذ مطلع الألفية الجديدة، وخاصة بعد موجة اللجوء الكبرى عـام  . في أوروبا المعاصرة

الديموغرافية والثقافية في عـدد  شهدت تدفّق أكثر من مليون لاجئ نحو القارة الأوروبية، تغيرت البنية 

هذا التحول غير المسبوق فـي حجـم وتنـوع    . كبير من الدول، لاسيما ألمانيا، فرنسا، السويد، وإيطاليا

السكان أثار تساؤلات عميقة حول قدرة المجتمعات الأوروبية علـى الاسـتيعاب الثقـافي والانـدماج     

  .(Castles, 2014)برالية الحديثة الاجتماعي، وحول حدود التسامح في النماذج اللي

لقد كشفت هذه الموجات المتعاقبة من الهجرة عن ثغرات عميقة في سياسات الاندماج الأوروبية، التـي  

اتسمت في كثير من الأحيان بالازدواجية بين الخطاب الإنساني الرسمي والممارسـات البيروقراطيـة   

أكّدت الحكومات التزامها بحقوق الإنسان واستقبال اللاجئين، فشلت في توفير منظومـات  فبينما . المقيدة

هذا الفشل البنيوي أنتج ما يمكـن  . تعليمية وفرص عمل تتيح للمهاجرين الاندماج الفعلي داخل المجتمع

مر ، حيث يعيش المهاجرون في أطراف المدن ضمن مجتمعات موازية، الأ"الاندماج المعطّل"وصفه بـ 

  .(Joppke, 2007)الذي ولّد توترات ثقافية متزايدة وشعورا عاما بالانقسام الاجتماعي 

في هذا السياق، وجدت الأحزاب اليمينية المتطرفة في الهجرة أداة مثالية لبنـاء خطابهـا السياسـي، إذ    

فارتفـاع  . ادية والاجتماعية التي تواجه أوروبـا لجميع الأزمات الاقتص" عدسة تفسيرية"استخدمتها كـ 

معدلات البطالة، وتراجع الخدمات العامة، وحتى الأزمات الأمنية، جرى ربطها بشكل مباشـر بوجـود   

المهـاجرون  ”: وقد أعادت هذه الأحزاب صياغة الخطاب العام عبر منطق بسيط لكنه فعال. المهاجرين
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وبذلك، تحول النقاش حول الهجـرة مـن قضـية    . “لون مواردنايأخذون وظائفنا، ويهددون قيمنا، ويثق

  .(Mudde, 2007)إنسانية إلى قضية وجودية تتعلق بحدود الهوية الوطنية والسيادة الثقافية 

استعمل اليمين المتطرف أدوات متعددة لتكريس هذا التصور، من أبرزها الرموز والخطابات الإعلامية 

ففي فرنسا، اعتمدت مـارين لوبـان علـى    . التي تربط بين المهاجر والإرهاب أو الجريمة أو الفوضى

مية وتفكك الأمـن  ، بينما ربط ماتيو سالفيني في إيطاليا بين الهجرة غير النظا“الخطر الإسلامي”خطاب 

فـي مواجهـة   “ القيم السـويدية الأصـيلة  ”الاجتماعي، وقدم حزب ديمقراطيو السويد نفسه كمدافع عن 

بوصفها امتيازا ثقافيا لا حقًا قانونيا، “ المواطنة”هذه السرديات أعادت تعريف . “الانفتاح غير المنضبط”

  .(Brubaker, 2017)واجهة التعددية ودفعت نحو إعادة إنتاج الهويات القومية المغلقة في م

من جهة أخرى، أسهمت وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في تضخيم هذه السرديات، عبـر  

وهكذا، أصبحت الهجـرة  . “الآخر”نشر صور وأخبار مجتزأة تثير الخوف وتغذي النزعة العدائية تجاه 

رغم أن جـذورها   ―الاقتصادية والاجتماعية والأمنية  ―ي لكل أزمات أوروبا تمثّل الاختزال الرمز

وقد ساعد هذا الاستخدام السياسي للهجرة . الحقيقية تعود إلى التحولات البنيوية في الاقتصاد النيوليبرالي

 ـ“الطوارئ الثقافية”على خلق حالة دائمة من  م حمايـة  ، تُبرر السياسات الحمائية والانغلاق الوطني باس

  .(Wodak, 2015)القيم والمجتمع 

في المحصلة، لم تعد الهجرة تُفهم بوصفها تحديا إداريا أو اجتماعيا فحسب، بل تحولـت إلـى محـرك    

لقد استخدم اليمين المتطرف هذا الملـف لتوحيـد   . أيديولوجي يعيد إنتاج النزعات القومية في ثوبٍ جديد

، مـا جعـل قضـية    “الدفاع عـن الـوطن  ”غضب الشعبي، وجمع فئات اجتماعية متباينة تحت راية ال

وهكـذا،  . “الفوضى”و“ الاستقرار”، وبين “الدخيل”و“ الأصيل”المهاجرين تُختزل في معركة رمزية بين 

 أصبحت الهجرة ليس فقط محورا للسياسات العامة، بل أساسا لتشكيل خطاب سياسي جديد يعيـد رسـم  

  .حدود الانتماء في أوروبا
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  الانقسام الثقافي بين النخب والجماهير 3.2.3

يعد الانقسام الثقافي بين النخب والجماهير من أبرز التحولات التي رافقـت صـعود اليمـين واليمـين     

فقد أدت العولمة والتحولات الاقتصادية والاجتماعية إلـى  . المتطرف في أوروبا خلال العقدين الأخيرين

عميق الفجوة بين المدن الكبرى ذات الطابع الليبرالي المنفتح، وبين المناطق الريفية أو الصناعية التـي  ت

ولم يعد هذا التباين مقتصرا على الفوارق الاقتصادية، بـل  . تميل إلى المحافظة والتمسك بالقيم التقليدية

افع عن التعددية والانفتاح، وجماهير ترى تحول إلى انقسام في الرؤية إلى الهوية والانتماء، بين نخبة تد

  .(Inglehart, 2016)في هذه التحولات تهديدا لمكانتها الثقافية والاجتماعية 

وقد انعكس هذا الانقسام بوضوح في أنماط التصويت داخل أوروبا، حيث تميل المدن الكبرى إلى دعـم  

الأحزاب الليبرالية، بينما تتجه المناطق الريفية والصناعية المتدهورة نحو الأحزاب اليمينية المتطرفـة،  

تغلّت الأحزاب الشعبوية هذا واس. في تعبير عن أزمة ثقة متزايدة بالمؤسسات التقليدية والنخب السياسية

الشرخ من خلال تقديم نفسها بوصفها الممثل الحقيقي للفئات المهمشة، معتمدة خطابا يركّز على الهويـة  

والسيادة والكرامة الوطنية، ومدعوما بوسائل إعلام بديلة عززت الخطاب المناهض للنخب والمؤسسات 

(Rodríguez-Pose, 2018).  

وبذلك، أصبح صعود اليمين المتطرف يرتبط ليس فقط بالأزمات الاقتصادية أو السياسـية، بـل أيضـا    

  .بأزمة ثقافية تتعلق بالشعور بالتهميش وفقدان التمثيل داخل الديمقراطيات الأوروبية المعاصرة

  العوامل السياسية والمؤسساتية 3.3

ماعية، شـكّلت البنيـة السياسـية والمؤسسـاتية للـديمقراطيات      إلى جانب التحولات الاقتصادية والاجت

فقد كشفت الأزمات المتلاحقة منذ . الأوروبية أحد المداخل الرئيسة لفهم صعود اليمين واليمين المتطرف

نهاية القرن العشرين عن اختلالات عميقة في آليات التمثيل السياسي، وفي قدرة المؤسسات الديمقراطية 

ومع تراجع الثقة بـالأحزاب التقليديـة، وتآكـل    . لتطلعات المواطنين واحتواء مطالبهم على الاستجابة
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“ بديلـة ”شرعية النخب الحاكمة، برز فراغ سياسي استثمرته الحركات الشعبوية واليمينية بوصفها قوى 

مؤسساتي من هنا، لا يمكن تفسير هذا الصعود دون تحليل السياق ال. تقدم نفسها خارج المنظومة القائمة

الذي سمح بانتقال هذه القوى من الهامش إلى مركز الفعل السياسي، مستفيدة من هشاشة النظم الحزبية، 

  .وتحولات المجال الإعلامي، وإعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع

  أزمة التمثيل الحزبي وتراجع الأحزاب التقليدية 3.3.1

تُعد أزمة التمثيل الحزبي من أبرز التحولات السياسية التي مهدت لصعود اليمين واليمين المتطرف فـي  

الاشتراكية الديمقراطية، والديمقراطية المسـيحية، والليبراليـة    ―أوروبا، حيث بدأت الأحزاب التقليدية 

ولـم يعـد جـزء    . ثيل المواطنينتفقد تدريجيا قواعدها الاجتماعية ودورها التاريخي في تم ―المعتدلة 

واسع من الناخبين يرى في هذه الأحزاب تعبيرا عن مصالحه، بل اعتبرها مرتبطة بالنخـب السياسـية   

  .(Mair, 2013)والاقتصادية أكثر من ارتباطها بالمجتمع 

العزوف الانتخابي في العديد مـن  وقد انعكس ذلك في تراجع نسب التصويت للأحزاب الكبرى وارتفاع 

ففي . “النظام التقليدي”الدول الأوروبية، بالتوازي مع صعود قوى جديدة قدمت نفسها بوصفها بديلًا عن 

فرنسا وإيطاليا والسويد، تراجعت الأحزاب التقليدية لصالح قوى شعبوية ويمينية نجحت فـي اسـتثمار   

  .سياسيةالشعور بالتهميش وفقدان الثقة بالمؤسسات ال

كما ساهم تراجع النقابات والمنظمات الجماهيرية المرتبطة بالأحزاب في إضعاف الروابط التقليدية بـين  

الدولة والمجتمع، ما فتح المجال أمام أحزاب تعتمد على الحشد الإعلامي والخطاب الشـعبوي المباشـر   

، برزت أحـزاب تتمحـور حـول    وفي هذا السياق. أكثر من اعتمادها على البنى التنظيمية الكلاسيكية

في “ للشعب الحقيقي”شخصيات قيادية مثل مارين لوبان وجورجيا ميلوني، وقدمت نفسها بوصفها ممثلًا 

  .(Moffitt, 2016)مواجهة النخب السياسية والمؤسسات القائمة 
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سياسية في تعميـق هـذه الأزمـة، إذ رأت    وساعدت التحولات المرتبطة بالاتحاد الأوروبي والعولمة ال

قطاعات واسعة من الناخبين أن المؤسسات فوق الوطنية تسهم في إضعاف السيادة الوطنية وإبعاد القرار 

واستغلّ اليمين المتطرف هذا الشعور ليقدم نفسه كقناة احتجاج ضد النخب . السياسي عن الإرادة الشعبية

  .(Zielonka, 2018)والعولمة في آن واحد 

وبذلك، لم يعد صعود اليمين المتطرف مجرد تحول انتخابي، بل تعبيرا عن أزمة أعمق في الديمقراطية 

التمثيلية الأوروبية، وعن تراجع قدرة الأحزاب التقليدية على الحفاظ على الرابط السياسي والاجتمـاعي  

  .بينها وبين الجمهور

  النخب السياسية وفقدان الشرعيةضعف  3.3.2

يعد ضعف النخب السياسية وفقدان الشرعية من أبرز العوامل التي ساهمت في صعود اليمين واليمـين  

فقد كشفت الأزمات الاقتصادية والمالية وأزمـة الهجـرة   . المتطرف في أوروبا خلال العقدين الأخيرين

دارة الأزمات والاستجابة لمطالب الشارع، ما أدى عن عجز الأحزاب التقليدية عن إ 19–وجائحة كوفيد

إلى تراجع الثقة بالمؤسسات السياسية وتنامي الشعور بالاستبعاد لدى قطاعات واسعة مـن المـواطنين   

(Offe, 2015).  

، مقـدما  “بل النخبةالشعب مقا”استغلّ اليمين المتطرف هذا الواقع من خلال بناء خطاب يقوم على ثنائية 

نفسه بوصفه الممثل الحقيقي للفئات المهمشة في مواجهة نخب سياسـية وبيروقراطيـة تُـتهم بالفسـاد     

وقد ساعد هذا الخطاب في توسيع القاعدة الانتخابية للأحزاب الشعبوية، خاصـة  . والانفصال عن الواقع

عور بأن القرارات السياسية تُتخذ بعيدا عـن  في ظل تراجع ثقة المواطنين بالأحزاب التقليدية وتزايد الش

  .)Marelli ،2012(الإرادة الشعبية 

كما ساهمت فضائح الفساد وضعف الشفافية والأزمات الداخلية للأحزاب في تعميق أزمـة الشـرعية،   

موقع التأثير والمشاركة في الحكم الأمر الذي مكّن الحركات اليمينية من الانتقال من موقع الاحتجاج إلى 
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وبذلك، لم يعد صعود اليمين المتطرف مجرد ظـاهرة انتخابيـة، بـل    . داخل عدد من الدول الأوروبية

تعبيرا عن أزمة أعمق تتعلق بتراجع قدرة الديمقراطية التمثيلية على الحفاظ على الثقة والتمثيل السياسي 

  .الفعال

  واصليةالتحولات الإعلامية والت 3.3.3

شكّلت التحولات الإعلامية والتواصلية الناتجة عن الثورة الرقمية عاملًا مهما فـي صـعود الحركـات    

فمع تراجع تأثير وسائل الإعلام التقليديـة، بـرزت منصـات التواصـل     . اليمينية المتطرفة في أوروبا

ت السياسـية تنتشـر   الاجتماعي كفضاء جديد لتشكيل الرأي العام، حيث أصبحت المعلومات والخطابـا 

  .(Castells, 2009)بسرعة بعيدا عن الرقابة والمؤسسات الإعلامية التقليدية 

استغلّت الأحزاب اليمينية هذه البيئة الرقمية لتجاوز القنوات الإعلامية المرتبطة بالنخب، واعتمدت على 

منصات مثل فيسبوك وإكس ويوتيوب لبناء جمهور مباشر يقوم علـى الانتمـاء الهويـاتي والخطـاب     

فكار نفسها وتُعزز كما أسهمت هذه المنصات في إنشاء فضاءات إعلامية مغلقة تعيد إنتاج الأ. الشعبوي

مشاعر الخوف من الهجرة والنخب والاتحاد الأوروبي، ما ساعد على ترسـيخ الاسـتقطاب السياسـي    

  .(Sunstein, 2017)والاجتماعي 

وساهم الاتصال الرقمي كذلك في تعزيز العلاقة العاطفية بين القيـادات اليمينيـة والجمهـور، حيـث     

القائد القريب من ”استخدمت شخصيات مثل جورجيا ميلوني ومارين لوبان وسائل التواصل لبناء صورة 

إعـادة تعريـف   وأدى هذا التحول إلى . ، بلغة بسيطة وعاطفية تتجاوز الخطاب السياسي التقليدي“الناس

السياسة بوصفها تفاعلًا إعلاميا مستمرا يقوم على التـأثير والانفعـال أكثـر مـن البـرامج الحزبيـة       

  .(Moffitt, 2016)والمؤسسات 

وبذلك، لم تعد التحولات الإعلامية مجرد تطور تقني، بل أصبحت عاملًا سياسيا أساسيا أعـاد تشـكيل   

ل العام الأوروبي، ووفّر لليمين المتطرف أدوات فعالة لتوسيع حضوره الشعبي وتعزيـز خطابـه   المجا

  .المناهض للنخب والمؤسسات التقليدية
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  تفاعل العوامل البنيوية الداخلية مع السياق الأوروبي 3.4

م يكن نتاج أزمة تُظهر دراسة العوامل البنيوية الداخلية في أوروبا أن صعود اليمين واليمين المتطرف ل

منعزلة في دولة بعينها، بل ثمرة تفاعلٍ معقّد بين متغيرات اقتصـادية واجتماعيـة وسياسـية امتـدت     

فهذه العوامل لم تعمل بشكل منفصل أو متوازٍ، بل تشابكت ضمن منظومة . جذورها عبر القارة بأكملها

ماعية، ومن التـوترات الثقافيـة رافعـة    ديناميكية جعلت من الأزمات الاقتصادية مدخلًا للتحولات الاجت

وقد أنتج هذا التفاعل بيئة مؤسسية مهيأة لتقبل الخطاب الشعبوي القومي بوصفه ردا . للتحولات السياسية

  .(Kriesi, 2008)على الإخفاقات المتراكمة للنخب الحاكمة والاتحاد الأوروبي “ طبيعيا”

فعلى المستوى الاقتصادي، تسببت النيوليبرالية الأوروبية وما رافقها من سياسات تقشـف فـي تفكيـك    

ومع تفكك الطبقة الوسطى . التوازن الاجتماعي الذي كان يشكّل قاعدة الديمقراطية الاجتماعية في القارة

لـم تجلـب الازدهـار    وارتفاع معدلات البطالة، بدأت شرائح واسعة من المواطنين تشعر بأن العولمة 

هذا الشعور بالإقصاء الاقتصادي تفاعل مع . الموعود، بل زادت من التفاوتات وعمقت هشاشة المعيشة

العوامل الاجتماعية والثقافية، حيث أفرزت أزمة الهوية والخوف من فقدان الخصوصية الوطنية مناخًـا  

لبحث عن بديل يعد بالحمايـة والاسـتقرار   من القلق الجمعي، غذّى بدوره الميل إلى الانغلاق القومي وا

(Streeck, 2016).  

وعلى الصعيد السياسي، ترافق هذا التحول مع تراجع شرعية الأحزاب والمؤسسات التقليديـة، الأمـر   

ت الإعلاميـة  كما أدت التحولا. “من الشعب وللشعب”الذي أتاح للأحزاب اليمينية أن تقدم نفسها كبديل 

والتواصلية إلى كسر احتكار النخب لفضاء الخطاب العام، ما جعل التعبئـة السياسـية أسـرع وأكثـر     

لقد تضافرت هذه العناصـر لتخلـق مـا    . عاطفية، وأضعف القدرة على بناء توافقات مؤسسية مستدامة

  هريـا لكنهـا عـاجزة عـن     ، أي بنية ديمقراطية مفتوحة ظا"البيئة المؤسسية المتقبلة"يمكن تسميته بـ 

احتواء الصدمات الداخلية، ما جعلها أكثر هشاشـة أمـام موجـات الاحتجـاج الشـعبوي واليمينـي       

(Rupprecht, 2025).  
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في هذا الإطار، شكّل ضعف الاتحاد الأوروبي أحد أبرز مظاهر العجز البنيوي عـن إدارة الأزمـات   

  على الرغم من ضخامة أدواته الاقتصادية والتشـريعية، أخفـق الاتحـاد فـي تقـديم      ف. العابرة للحدود

- من أزمة الديون إلى أزمة اللاجئين، وصولًا إلى جائحة كوفيـد  ―حلول متماسكة للأزمات المتكررة 

مما زاد من حدة الشعور الشعبي بأن مؤسسات بروكسل بعيدة عـن الواقـع اليـومي للمـواطن      -19

تغـول  ”واستثمرت الحركات اليمينية هذا الإخفاق في بناء سرديات تُحمل الاتحاد مسـؤولية  . الأوروبي

“ رامـة السياسـية  الك”، وتقدم الانسحاب أو الانغلاق كخيارٍ لاستعادة “البيروقراطية على السيادة الوطنية

(Zielonka, 2018).  

إن تفاعل العوامل البنيوية الداخلية لم ينتج أزمة في دولة محددة بقدر ما كشف عن أزمة أوروبية شاملة 

على اختلاف أنظمتهـا   ―فالمشترك بين إيطاليا وفرنسا والسويد . في بنية الديمقراطية الليبرالية نفسها

هو الشعور العام بانفصال النظام السياسي عن المجتمع، وانعدام التوازن بين مبادئ الحرية  ―ثقافاتها و

هذه الأزمة البنيوية تمثّل، في جوهرها، صراعا على تعريـف  . (Urbinati, 2019)والمساواة والأمن 

مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدولة القوميـة لا تـزال    من يمثله؟ ومن يعبر عنه؟ وهل: ذاته“ الشعب”

  قادرة على أداء هذا الدور في ظل التحولات الرقمية والعولمية المتسارعة؟

يمكن القول إن الظاهرة اليمينية في أوروبا تعبر عن لحظة إعادة تموضـع تـاريخي، حيـث تتفاعـل     

شكلٍ جديد من السياسة، يجمع بـين الديمقراطيـة   الأزمات الداخلية مع التحديات العابرة للحدود لإنتاج 

إنها ليست مجرد أزمة اقتصادية أو ثقافية، بل تحول بنيوي طويـل  . الشكلية والنزعة القومية الجوهرية

الأمد يفرض على الديمقراطيات الأوروبية مراجعة عميقة لمفهوم التمثيل السياسي، وللعلاقة بين الدولـة  

يه الثقة بالمؤسسات وتتصاعد فيه نزعـات الاسـتقلال الشـعبي والهويـة     والمجتمع في زمن تتراجع ف

  .القومية
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  خلاصة 3.5

يظهر التحليل البنيوي للعوامل الداخلية في هذا الفصل أن صعود اليمين واليمين المتطرف في أوروبـا  

الاقتصـادية  ليس حدثًا سياسيا طارئًا، بل ظاهرة متجذّرة في التحولات العميقة التـي أصـابت البنيـة    

مـن   ―فالأزمات التـي تناولهـا هـذا الفصـل     . والاجتماعية والسياسية للقارة خلال العقود الأخيرة

لم تعمل فـي معـزلٍ    ―النيوليبرالية وتفكك الطبقة الوسطى، إلى أزمة الهوية وضعف النخب السياسية 

لعلاقـة بـين المـواطن،    عن بعضها، بل تفاعلت بشكلٍ متشابك لتنتج دينامية متكاملة أعادت تعريف ا

  .والدولة، والمؤسسات الديمقراطية

على الصعيد الاقتصادي، شكّلت سياسات السوق الحر والخصخصـة وتقلـيص دور الدولـة الأسـاس     

فقد أدت هذه السياسـات  . الموضوعي لزعزعة الاستقرار الاجتماعي وتآكل الثقة بالمؤسسات الليبرالية

ع الأمن الوظيفي، وتحول الطبقة الوسطى من محور اسـتقرارٍ إلـى   إلى زيادة الفوارق الطبقية، وتراج

أما على الصعيد الاجتماعي والثقافي، فقد عمقت العولمة والهجرة والتعددية . مصدرٍ للغضب والاحتجاج

الثقافية الإحساس بفقدان الهوية الوطنية، وخلقت مناخًا من القلق الجماعي استثمرته الأحـزاب اليمينيـة   

وفي الجانب السياسي، كشفت أزمة التمثيـل وتراجـع   . “الانغلاق القومي”و“ الاسترداد”سرديات لتغذية 

الأحزاب التقليدية عن انهيار الوسائط التي كانت تنظّم العلاقة بين الدولة والمجتمع، لتفسح المجال أمـام  

  .صال الرقميزعماء الشعبوية الذين أعادوا بناء شرعيتهم على قاعدة العاطفة المباشرة والات

إن هذا التفاعل بين الاقتصاد والثقافة والسياسة أسفر عن تحولٍ بنيوي طويل الأمد فـي الـديمقراطيات   

وحده ما يزعزع النظام، بل من ) كالعولمة أو الهجرة(الأوروبية، بحيث لم يعد التهديد القادم من الخارج 

فالشعبوية اليمينية لـم تَظهـر خـارج النظـام     . الداخل ذاته، من تآكل قواعده الاجتماعية والمؤسساتية

الديمقراطي، بل انبثقت من داخله، واستفادت من ثغراته البنيوية لتُعيد توجيه مبادئـه لصـالح خطـابٍ    

قواعـد  ”علـى  “ سـيادة الشـعب  ”، ويفضـل  “الانتماء القـومي ”بـ“ المواطنة الكونية”يستبدل مفهوم 

  .“المؤسسات
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لاتحاد الأوروبي في مواجهة الأزمات العابرة للحدود عـزز النزعـة   كما أظهر هذا الفصل أن ضعف ا

من : القومية وأضعف التضامن القاري، ما جعل القارة تشهد تعددية في الأزمات وتوحدا في ردود الفعل

إيطاليا إلى فرنسا والسويد، يتكرر النمط ذاته من الاحتجاج ضد النخب، والحنين إلى الدولـة الوطنيـة،   

هذه السمات لا تعبر فقط عن أزمة في أنظمة الحكم، بل . ك بالهوية الثقافية كملاذ نفسي وسياسيوالتمس

عن تحول في الوعي الأوروبي ذاته، من وعيٍ كوني منفتح إلى وعيٍ دفـاعي يسـعى إلـى اسـتعادة     

  .السيطرة والحدود والهوية

هو انعكاس للأزمة العميقة فـي الليبراليـة    وبناء على ذلك، يمكن القول إن اليمين المتطرف في أوروبا

القـيم  ”و“ الإرادة الشـعبية ”و“ السـيادة ”فقد أعاد هذا اليمين إحياء مفـاهيم  . الغربية، لا نقيضها الكامل

التي تآكلت في ظل العولمة، لكنه في الوقت ذاته أدخلها في مواجهة مباشرة مع مبادئ التعددية “ الوطنية

فهي لا تهدد النظام مـن  : وهنا تتجلّى خطورة الظاهرة. ها الديمقراطية الحديثةوالمساواة التي قامت علي

  .خارجه، بل تعيد تشكيله من الداخل

تمهد هذه الخلاصة للانتقال إلى الفصل الرابع، الذي سيتناول انعكاسات هـذا التحـول البنيـوي علـى     

مين المتطرف إلى إعـادة تعريـف مفـاهيم    الديمقراطية الغربية، محلّلًا الكيفية التي أدى بها صعود الي

فبينمـا مثّلـت   . المشاركة السياسية، وحدود الحريات العامة، وطبيعة العلاقة بين الشعب والمؤسسـات 

الشعبوية رد فعل على أزمة التمثيل، فإنها باتت اليوم جزءا من بنية النظام نفسه، بمـا يفـرض إعـادة    

  .ية ومعايير شرعيتها في القرن الحادي والعشرينالتفكير في مستقبل الديمقراطية الأوروب
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  الفصل الرابع

 التحولات في بنية الدولة والديمقراطية تحت ضغط صعود اليمين المتطرف

يمثّل هذا الفصل انتقالًا منهجيا من تحليل ديناميات الصعود وأسبابه البنيوية، كمـا عالجتهـا الفصـول    

التي خلّفها تنامي نفوذ اليمين المتطرف علـى بنيـة الدولـة الحديثـة     السابقة، إلى تفكيك الآثار العميقة 

فبعد أن أُضيئت في الفصـلين الثـاني والثالـث السـياقات السياسـية      . ومؤسسات الديمقراطية الغربية

والاجتماعية والاقتصادية التي أفرزت هذا الصعود، يتجه التحليل هنا إلى مساءلة نتائجه العمليـة علـى   

  .دولة ووظائفها، وعلى آليات الحكم والتمثيل والشرعية داخل الأنظمة الديمقراطيةمستوى شكل ال

ينطلق الفصل من فرضية مفادها أن صعود اليمين المتطرف لم يعد يختزل في كونه ظـاهرة انتخابيـة   

 ـ ة عابرة أو موجة احتجاجية ظرفية، بل غدا عاملًا ضاغطًا ومؤثّرا أعاد رسم حدود الدولة والديمقراطي

فقد أسهم هذا الصعود في إعادة تعريف مفهوم الدولة، بحيث لم تعد تُقدم بوصـفها إطـارا   . من الداخل

في مواجهة فئـات  » متخيلة«جامعا ومحايدا للمواطنين، وإنما كأداة سياسية تُسخَّر لحماية جماعة قومية 

ل إلى إعادة تشكيل منطق الديمقراطيـة  وبالتوازي، أفضى هذا التحو. تُصنَّف بوصفها خارجية أو مهددة

نفسها، حيث تراجعت القيم الليبرالية المرتبطة بالتعددية، والمساواة، والفصل بـين السـلطات، لصـالح    

  .تصورات تقوم على الإرادة الشعبية المطلقة، والشرعية المستندة إلى الهوية أكثر من القانون

اسية في ظل هذا السياق، إذ لم تعد تُسـتمد حصـريا مـن    كما يعالج الفصل تحول طبيعة الشرعية السي

الالتزام بالمبادئ الدستورية والمؤسساتية، بل باتت تُبنى على خطاب تمثيلي يدعي احتكار التعبير عـن  

  .، ويقصي كل ما عداه بوصفه نخبويا أو غريبا عن الأمة»الشعب الحقيقي«

لية مركّبة للتحولات التي أصابت الدولـة والديمقراطيـة   وعليه، يسعى هذا الفصل إلى تقديم قراءة تحلي

الغربية تحت ضغط اليمين المتطرف، مستندا إلى مقاربات نظرية الدولة، والقومية، والفاشية، لفهم كيف 

تُعاد صياغة السلطة السياسية في سياق يبدو ديمقراطيا في شكله، لكنه يشـهد تحـولات عميقـة فـي     

  .مضمونه ووظائفه
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  الإقصاء بوصفه هوية لا وظيفة: تحول منطق الدولة القومية 4.1

لا تنطلق هذه الدراسة من افتراض ليبرالي يقدم الدولة الحديثة بوصفها كيانًا محايدا أو خارج علاقـات  

القوة، إذ تُظهر المقاربات النقدية، ولا سيما الماركسية والقومية، أن الدولة القومية كانـت منـذ نشـأتها    

غير أن مـا  . ثة إطارا ينطوي على أشكال مختلفة من الإقصاء، سواء على أساس طبقي أو قوميالحدي

يميز مرحلة صعود اليمين المتطرف في أوروبا المعاصرة ليس وجود الإقصاء في حد ذاته، بل إعـادة  

  .تعريف منطق الإقصاء، وأساسه، وأدوات شرعنته داخل الدولة الديمقراطية

اء في الدولة القومية الحديثة يبرر تاريخيا بوظـائف اقتصـادية أو مؤسسـاتية أو    ففي حين كان الإقص

أمنية، بات في الخطاب اليميني المتطرف يعاد إنتاجه على أسس هوياتية وثقافية صريحة، تُقدم بوصفها 

لة أو تجاوزها، وبهذا، لا يعاد تفكيك الدو. لا عن مصالح فئة أو طبقة بعينها» إرادة الشعب«تعبيرا عن 

بل يعاد توجيهها رمزيا وسياسيا لتصبح أداة تُعرف الانتماء وتُقنّنه، وتُحول الهوية من عنصر ثقافي إلى 

  .معيار للحقوق والشرعية

من هنا، لا يناقش هذا المحور تحول الدولة من الحياد إلى الإقصاء، بل تحولهـا مـن دولـة تُمـارس     

ا معلنًا، وهو ما الإقصاء ضمن منطق مؤسسي مقنّع، إلى دولة تُعيد صياغة الإقصاء بوصفه مبدأً هوياتي

  .يمس جوهر العقد الاجتماعي والديمقراطي الذي قامت عليه الدولة الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية

  الدولة القومية في الخطاب اليميني الجديد 4.1.1

لدولة القومية، يقدم فيه كيان الدولة بوصفه الحارس يقوم الخطاب اليميني المتطرف على تصور خاص ل

، أي ذلك الشعب الذي يعرف على أساس الانتماء الثقافي أو الإثنـي أو  »الشعب الحقيقي«الحصري لـ

ووفق هذا المنظور، لا تعود الدولة مسـؤولة عـن   . الديني، لا على أساس المواطنة القانونية المتساوية

حدودها، بل عن فئة محددة تُصور باعتبارها الأصل والجوهر، في مقابل فئـات  جميع من يقيمون داخل 



88 

أخرى ينظر إليها كطارئة أو دخيلة، مثل المهاجرين، أو الأقليات الثقافية، أو حتـى النخـب الليبراليـة    

  .المتهمة بالانفصال عن الهوية الوطنية

فكرة الدولـة، إذ تُقـدم التعدديـة الثقافيـة     ويترتب على هذا التصور نزع تدريجي للطابع التعددي عن 

وبهذا المعنى، تُعاد صـياغة  . والسياسية لا كقيمة ديمقراطية، بل كمصدر تهديد لوحدة الأمة وانسجامها

الدولة القومية باعتبارها كيانًا متجانسا يفترض وجود هوية واحدة، وقيم واحدة، وإرادة سياسية واحـدة،  

إن هـذا الاختـزال لا   . »صوت الشـعب «لزعيم أو الحزب الذي يدعي تمثيل تُختزل غالبا في خطاب ا

يقصي التعدد فحسب، بل يجرده من الشرعية، ويعيد تعريفه بوصفه انحرافًا أو خطرا يجب احتـواؤه أو  

  .)2017بنافي، (مقاومته 

كما يكشف الخطاب اليميني الجديد عن انتقال الدولة من كونها كيانًا تعاقديا قائما على رابطة المواطنـة  

والحقوق، إلى كيان هوياتي تُحدد فيه العلاقة بين الفرد والدولة على أساس الانتماء الثقافي قبل الالتـزام  

جا لعقد اجتماعي يساوي بـين المـواطنين، بـل    ففي هذا الإطار، لا تُفهم الدولة باعتبارها نتا. القانوني

ويؤدي هـذا  . الخارجي» التلوث«باعتبارها تجسيدا سياسيا لهوية جمعية يفترض حمايتها من التفكك أو 

» نحن«التحول إلى إعادة ترسيم حدود الانتماء الوطني بصورة إقصائية، حيث تصبح الدولة أداة لإنتاج 

الجـابري، حـزاب اليميــن    (معا لإدارة الاختلاف داخـل المجتمـع   ، لا فضاء جا»هم«في مواجهة 

  .)2019المتطرف في أوروبا دراسة في الأفكار والدور السياسي، 

إن هذا الفهم للدولة لا يعبر عن قطيعة كاملة مع الدولة الحديثة، بقدر ما يعكس إعادة توظيـف انتقائيـة   

وبهذا، تتحول الدولة . يخدم مشروعا سياسيا يقوم على ترسيخ الانقسام الهوياتي وتسييسهلمفاهيمها، بما 

في الخطاب اليميني المتطرف من ضامن للتعدد والمساواة إلى فاعل مركـزي فـي عمليـة الإقصـاء     

 ـ ات الرمزي والسياسي، الأمر الذي يمهد لتحولات أعمق ستطال لاحقًا مفهوم المواطنة، والحقوق، وآلي

  .الشرعية الديمقراطية
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  تحول مفهوم السيادة 4.1.2

يشكّل تحول مفهوم السيادة أحد المحاور المركزية في إعادة تعريف الدولة ضـمن الخطـاب اليمينـي    

–المتطرف، إذ لم تعد السيادة تُفهم بوصفها قدرة الدولة على تنظيم شؤونها الداخلية ضمن إطار قـانوني 

يات، بل تحولت إلى مفهوم دفاعي يقوم على منطـق الحمايـة والمنـع    دستوري يضمن الحقوق والحر

ففي هذا التصور، تُنزع السيادة من بعدها القانوني والمؤسسي، وتُعاد صياغتها كأداة صراع . والاستثناء

  .تُستخدم في مواجهة أطراف ينظر إليها بوصفها تهديدا مباشرا لوجود الأمة وهويتها

المهاجر، الذي يقدم في الخطاب اليميني لا كفاعل اجتماعي أو اقتصادي يمكـن  أول هذه الأطراف هو 

فوجود المهاجرين يصور باعتباره دليلًا علـى  . إدماجه ضمن الدولة، بل كرمز لانتهاك السيادة الوطنية

يد عجز الدولة عن حماية حدودها، ومن ثم تُربط استعادة السيادة بفرض سياسات صارمة للحدود، وتشد

وهكذا، تتحول السيادة مـن  . قوانين اللجوء، وربط الانتماء الوطني بالأصل الثقافي لا بالإقامة القانونية

“ الاختـراق الـديمغرافي  ”قانوني إلى ممارسة إقصائية تُبرر باسم حمايـة الأمـة مـن    –مفهوم سيادي

  .)2016الوحيدي، (

مفهوم السيادة ضد الاتحاد الأوروبي والمؤسسات فوق الوطنية، التي تُقـدم بوصـفها   ثانيا، يعاد توجيه 

وتفرض سياسات اقتصادية وثقافية تتعارض مع الخصوصيات “ الشعب”قوى تنتزع القرار السياسي من 

 وفي هذا السياق، لا يرفض الاتحاد الأوروبي فقط بسبب سياساته، بل بوصفه نموذجا سياسـيا . الوطنية

ومن هنا، تُطرح استعادة السيادة كتحرر من القيـود الأوروبيـة، لا   . بديلًا يحد من سلطة الدولة القومية

بوصفها استعادة للفاعلية الديمقراطية، بل بوصفها استعادة لسلطة مركزية قادرة على فرض إرادة قومية 

  .موحدة

لمعايير الليبرالية ذاتها، ولا سيما تلك المرتبطـة  أما البعد الثالث لتحول السيادة فيتجسد في التوجه ضد ا

إذ ينظـر إلـى هـذه المعـايير     . بحقوق الإنسان، وحماية الأقليات، واستقلال القضاء، وحرية الإعلام
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ووفق هذا المنطق، تُقدم السـيادة  . تعيق الدولة عن ممارسة سلطتها الكاملة“ أيديولوجية”باعتبارها قيودا 

أو مع متطلبـات  “ الإرادة الشعبية”لة في تجاوز هذه المعايير حين تُعد متعارضة مع باعتبارها حق الدو

وهكذا، تتحول السيادة إلى ذريعة لإعادة ترتيب العلاقة بين السلطة والقانون، بحيث تُقدم . الأمن والهوية

  .)2015نظير، (السلطة السياسية بوصفها أعلى من الضوابط الحقوقية والمؤسساتية 

في ضوء ذلك، لم تعد الدولة في الخطاب اليميني المتطرف فضاء للحقوق المتساوية، بل جدار حمايـة  

. يفترض أن يعزل الداخل عن الخارج، ويحمي الجماعة القومية من المخاطر المتخيلـة أو المضـخَّمة  

–ظيفة الدولة من ضامن للحقوق والحريات إلى جهاز أمنـي ويترتّب على هذا التحول أن تُعاد صياغة و

وبذلك، يصبح مفهـوم  . سيادي يقاس أداؤه بقدرته على الإقصاء والمنع، لا بقدرته على الدمج والمساواة

السيادة مدخلًا أساسيا لفهم كيف تُستخدم الدولة الحديثة، بأدواتها ومؤسساتها، لإنتاج منطق سياسي جديـد  

غلاق بدل الانفتاح، وعلى الاستثناء بدل العمومية، في تناقض جوهري مع الأسـس التـي   يقوم على الان

  .قامت عليها الديمقراطية الليبرالية الأوروبية

  التحولات في مفهوم المواطنة والحقوق 4.2

لأنها تُعد التحولات التي أصابت مفهوم المواطنة أحد أخطر التداعيات البنيوية لصعود اليمين المتطرف، 

تمس الأساس الذي تقوم عليه الدولة الديمقراطية الحديثة بوصفها فضاء للحقوق المتسـاوية والانتمـاء   

سياسية تربط –ففي ظل الخطاب اليميني الجديد، لم تعد المواطنة تُفهم باعتبارها رابطة قانونية. القانوني

تدريجيا وفق معايير ثقافية وهوياتية تُحدد الفرد بالدولة على أساس الحقوق والواجبات، بل أُعيد تعريفها 

ويكشف . من يعترف به مواطنًا كامل الحقوق، ومن يوضع في موقع المواطنة المنقوصة أو المشروطة

هذا التحول عن انتقال عميق من منطق الدولة القانونية إلى منطق الدولة الهوياتية، حيث تُعاد صـياغة  

  .غير محايدة سياسيا الانتماء الوطني وفق اعتبارات
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  من المواطنة القانونية إلى المواطنة الثقافية 4.2.1

يقوم التصور الليبرالي الكلاسيكي للمواطنة على مبدأ المساواة القانونية بين جميع الأفراد بغض النظـر  

روبا ترافق غير أن تصاعد الخطابات اليمينية المتطرفة في أو. عن أصولهم الثقافية أو الدينية أو الإثنية

مع تنامي توجهات تربط الانتماء الوطني بعناصر ثقافية وهوياتية تتجاوز البعد القانوني للمواطنة، وهو 

، حيث ينظر إلى الاندماج الثقـافي  “المواطنة الثقافية”ما دفع بعض الأدبيات إلى الحديث عن نزعة نحو 

  .بوصفه شرطًا ضمنيا للانتماء الكامل إلى الأمة

لسياق، تميل بعض الخطابات اليمينية إلى تقييم المواطنة من خلال معايير مرتبطـة باللغـة أو   في هذا ا

الهوية الثقافية أو ما يعرف بالقيم الوطنية، الأمر الذي ينعكس على طريقـة النظـر إلـى المهـاجرين     

ظـر إلـى المواطنـة    ووفق هذا التصور، لا ين. والأقليات أو المواطنين ذوي الخلفيات الثقافية المختلفة

باعتبارها وضعا قانونيا فقط، بل باعتبارها أيضا مسألة مرتبطة بدرجة القبول الثقافي والانتماء الرمزي 

  .)2025الزاغة، (

كما ويعكس هذا الخطاب نزعة متزايدة لدى بعض التيارات اليمينية نحو تقديم الدولة باعتبارها إطـارا  

فحين تُـربط المواطنـة   . ثقافيا متجانسا أكثر من كونها فضاء سياسيا تعدديا، لا مجتمعا سياسيا مفتوحا

بالهوية، يفرغ مفهوم الحقوق من طابعه الكوني، وتُعاد صياغته ضمن منطق انتقائي يخضـع الحقـوق   

: ا هي حقوق المواطن؟ بل يصـبح م: وبذلك، لا يعود السؤال المركزي هو. “الاستحقاق الثقافي”لمعيار 

من هو المواطن الذي يستحق هذه الحقوق؟، وهو تحول جوهري يعكس مدى الانزيـاح الـذي أحدثـه    

  .1صعود اليمين المتطرف في بنية الدولة الديمقراطية ومفهومها عن الذات والانتماء

لعام، حتى دون المسـاس  ويترتب على ذلك بروز أشكال من التمييز أو الإقصاء الرمزي داخل المجال ا

كما يعكـس  . الرسمي بالحقوق القانونية، إذ يصبح الانتماء الوطني موضع تقييم ثقافي واجتماعي مستمر

                                  
سياق دولي أوسع يتّسم بتصاعد النزعات السلطوية والشعبوية، غير أن خصوصيته الأوروبية تكمن في كونه يمس مجتمعات قامت تاريخيا يندرج هذا التحول ضمن  1

 .على مركزية الثقافة المدنية والمواطنة القانونية، ما يجعله مؤشرا على تآكل داخلي في أحد أعمدة النموذج الديمقراطي الغربي نفسه
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هذا الاتجاه تحولات أوسع في النقاشات المتعلقة بطبيعـة الدولـة القوميـة وحـدود التعدديـة داخـل       

على التجانس الثقافي والهوية الوطنيـة   الديمقراطيات الأوروبية، خاصة مع تصاعد الخطابات التي تؤكد

(Mudde C. , 2021).  

ولا يعني ذلك بالضرورة حدوث انتقال كامل من نموذج المواطنة القانونية إلى نموذج المواطنة الثقافية، 

غيـر  . والمواطنة المدنيةإذ ما تزال الديمقراطيات الأوروبية قائمة رسميا على مبادئ المساواة القانونية 

أن تنامي الخطابات التي تربط المواطنة بالهوية الثقافية يثير تساؤلات متزايدة حول مستقبل التوازن بين 

الهوية الوطنية من جهة، ومبادئ التعددية والمساواة من جهة أخرى، خصوصـا فـي ظـل تصـاعد     

  .الاستقطاب المرتبط بقضايا الهجرة والانتماء الثقافي

  تقويض مبدأ المساواة 4.2.2

يعد مبدأ المساواة أحد المرتكزات الأساسية التي قامت عليها الدولة الديمقراطية الحديثة، إذ يفتـرض أن  

يتمتع جميع المواطنين بالحقوق نفسها أمام القانون بغض النظر عن أصولهم أو انتمـاءاتهم الثقافيـة أو   

التيارات اليمينية المتطرفة داخل المجال السياسي الأوروبـي  غير أن تصاعد حضور . الدينية أو الإثنية

ترافق مع تنامي خطابات تُعيد طرح النقاش حول معنى المساواة وحدودها، خاصة في القضايا المرتبطة 

  .بالهجرة والهوية والانتماء الوطني

ماعيـة بفكـرة   وفي هذا السياق، تميل بعض الخطابات اليمينية إلى ربط الحقـوق والامتيـازات الاجت  

، بحيث ينظر إلى بعض الفئات باعتبارها الأقرب إلى تمثيـل الهويـة الوطنيـة أو    “الاستحقاق الوطني”

ومن خلال هذا المنطق، يعاد تقـديم قضـايا مثـل الـدعم الاجتمـاعي،      . الانسجام الثقافي مع المجتمع

. ثقافي، لا بالانتماء القانوني وحدهوالهجرة، والاندماج الثقافي ضمن إطار يربط بين الحقوق والانتماء ال

وقد أسهم ذلك في توسيع النقاشات المتعلقة بمن ينظر إليهم باعتبارهم جزءا من الجماعة الوطنية، ومـن  

  .(Rosenthal, 2023)يقدمون بوصفهم عبئًا اقتصاديا أو تهديدا ثقافيا داخل المجتمع 
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التحول في الطريقة التي يعاد بها توظيف مفاهيم مثل الشرعية والسيادة والإرادة الشعبية  كما يظهر هذا

فبدل التركيز على الشرعية بوصفها التزاما بالقانون والمؤسسـات الدسـتورية،   . داخل الخطاب اليميني

“ لهوية الأصـلية ا”أو الدفاع عن “ الأغلبية الوطنية”تميل بعض هذه الخطابات إلى ربط الشرعية بتمثيل 

ونتيجة لذلك، تصبح بعض المبادئ الليبرالية، مثل التعددية والمسـاواة القانونيـة، موضـوعا    . للمجتمع

  .للنقاش وإعادة التفسير داخل المجال السياسي الأوروبي

ومع ذلك، ينبغي التمييز بين الخطاب السياسي لهذه التيارات وبين الواقع المؤسسي للدول الأوروبية، إذ 

ما تزال مبادئ المساواة القانونية والحقوق الدستورية تشـكل جـزءا أساسـيا مـن البنيـة الرسـمية       

إلا أن تصاعد هذا النوع من الخطابات يكشف عن وجـود ضـغوط سياسـية    . للديمقراطيات الأوروبية

الهوية والهجرة وثقافية متزايدة على النموذج الليبرالي التقليدي، خاصة في ظل تنامي النقاشات المتعلقة ب

  .والأمن القومي

ومن هذا المنطلق، يمكن النظر إلى الجدل الدائر حول المساواة بوصفه جزءا من تحولات أوسع تشهدها 

الديمقراطيات الأوروبية المعاصرة، حيث تتزايد محاولات إعادة تعريف العلاقة بين المواطنة والهويـة  

دوث تحول كامل في طبيعة الدولة الديمقراطية، بقدر مـا  ولا يعني ذلك بالضرورة ح. والانتماء الوطني

يعكس تصاعد التوتر بين المبادئ الليبرالية التقليدية وبين الخطابات القومية والشعبوية التي تسعى إلـى  

  .إعادة تفسيرها ضمن سياقات سياسية واجتماعية جديدة

  الديمقراطية الليبرالية تحت الضغط 4.3

بصعود اليمين المتطرف عن ضغوط متزايدة تتعـرض لهـا الديمقراطيـة     تكشف التحولات المرتبطة

فهـذه القـوى   . الليبرالية من داخلها، لا عبر الانقلاب المباشر على مؤسساتها أو إلغاء آلياتها الانتخابية

تتحرك غالبا داخل الإطار الديمقراطي القائم، لكنها تسعى إلى إعادة تفسير بعـض مبادئـه الأساسـية،    

ومن هنا، يثار التساؤل . ما يتعلق بالتعددية، والشرعية، والعلاقة بين الإرادة الشعبية والمؤسساتخاصة 
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حول ما إذا كانت هذه التحولات تمثل مجرد ضغوط ظرفية داخل الديمقراطية الليبرالية، أم أنها تعكـس  

  .اتجاها أعمق نحو إعادة تشكيل بعض أسسها الفكرية والمؤسساتية

  التعددية السياسية في مواجهة الشعبوية 4.3.1

تقوم الديمقراطية الليبرالية، في أصلها الفلسفي، على الاعتراف بالتعددية السياسية والفكريـة بوصـفها   

شرطًا أساسيا لتنظيم الاختلاف داخل المجتمع، حيث ينظـر إلـى التباينـات الحزبيـة والأيديولوجيـة      

الإرادة «وقد ارتبط هذا التصور تاريخيا بمفهوم . المصالح والرؤىباعتبارها تعبيرا مشروعا عن تنوع 

كما صاغه جان جاك روسو، بوصفها إطارا تعاقديا يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الأفراد والدولة » العامة

  .) 2019 براندز،(ضمن قانون عام يعبر عن المصلحة المشتركة، لا عن إرادة جماعة واحدة 

غير أن الخطاب الشعبوي الذي تتبناه بعض التيارات اليمينية يميل إلى إعـادة تفسـير مفهـوم الإرادة    

باعتباره كتلة موحدة ذات إرادة واحدة، فـي  “ الشعب”الشعبية بصورة أكثر تجانسا واختزالًا، حيث يقدم 

وفي هـذا السـياق، لا   . منفصلة عن المجتمعمقابل النخب السياسية أو المؤسسات التي تُصور بوصفها 

يجري إلغاء التعددية السياسية بصورة صريحة، بل يعاد تعريفها ضمن حدود ترتبط بمدى توافقها مع ما 

  .يقدم باعتباره التعبير الحقيقي عن إرادة الأغلبية

، اعتمـد الخطـاب   ففي فرنسا. وقد ظهر هذا الاتجاه بدرجات متفاوتة في عدد من التجارب الأوروبية

، “الفرنسيين الحقيقيين”الشعبوي على تقديم الأحزاب التقليدية والمؤسسات الأوروبية باعتبارها بعيدة عن 

بينما ارتبط الخطاب اليميني في إيطاليا بالدعوة إلى استعادة القـرار الـوطني مـن النخـب السياسـية      

ر الخطابات التي تربط بـين حمايـة الهويـة    أما في السويد، فقد تزايد حضو. والبيروقراطية الأوروبية

وتشير هذه التحولات إلى أن الشعبوية لا تلغي التعددية . الوطنية وإعادة ترتيب أولويات الدولة والمجتمع

السياسية بالضرورة، لكنها تميل إلى إعادة تعريف حـدودها ومعـايير مشـروعيتها داخـل المجـال      

  .)2016شارة، ب(الديمقراطي 
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  الفصل بين السلطات واستقلال القضاء 4.3.2

يعد مبدأ الفصل بين السلطات أحد الأعمدة الأساسية للديمقراطية الليبرالية، إذ يهدف إلـى منـع تركّـز    

غير أن صعود بعض التيارات اليمينيـة  . السلطة وضمان وجود رقابة متبادلة بين المؤسسات الدستورية

فق مع تصاعد الانتقادات الموجهة إلى القضاء والمؤسسات الرقابية والإعلاميـة، خاصـة   الشعبوية ترا

عندما ينظر إليها باعتبارها عائقًا أمام تنفيذ السياسات المرتبطة بالهجرة أو الأمن أو السـيادة الوطنيـة   

  .)2025الهادي، (

وفي هذا السياق، تميل بعض الخطابات الشعبوية إلى تصوير القضـاء والهيئـات المسـتقلة بوصـفها     

ترى هذه القوى أنها تعبر عن مطالب “ إصلاحات”مؤسسات غير منتخبة تُقيد الإرادة الشعبية أو تعرقل 

، تصـاعدت  ففـي إيطاليـا  . وقد ظهر ذلك في عدد من السياقات الأوروبية بدرجات مختلفـة . الأغلبية

. الانتقادات الموجهة إلى بعض المؤسسات القضائية خلال النقاشات المرتبطة بسياسات الهجرة والحـدود 

وفي فرنسا، برز خطاب سياسي يشكك أحيانًا في حياد بعض المؤسسات المرتبطة بالإعلام والقضـاء،  

زء من الجدل السياسي بتوجيه أما في السويد، فقد ارتبط ج. خاصة في القضايا المتعلقة بالهوية والهجرة

انتقادات للمؤسسات التقليدية بدعوى عدم قدرتها على التعامل مع التحولات المرتبطة بالهجرة والجريمة 

  .)2024شافعي، (

ومع ذلك، لا يعني هذا بالضرورة حدوث انهيار مباشر لمبدأ الفصل بين السلطات داخل الـديمقراطيات  

إلا أن . الأوروبية، إذ ما تزال هذه المؤسسات تحتفظ باستقلالها القانوني والدستوري بـدرجات متفاوتـة  

تصاعد هذه الضغوط والخطابات الشعبوية يكشف عن توتر متزايد بين منطـق المؤسسـات الليبراليـة    

لى حسـاب بعـض   التقليدية وبين الاتجاهات السياسية التي تسعى إلى توسيع مفهوم الشرعية الشعبية ع

  .آليات الضبط والرقابة المؤسسية
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ومن هذا المنطلق، يمكن فهم ما يحدث داخل الديمقراطيات الأوروبية لا بوصفه انتقالًـا مكتملًـا نحـو    

نموذج سلطوي جديد، بل باعتباره مسارا تدريجيا من الضغوط وإعادة التفسير يمس بعض المبادئ التي 

اسـتقلال المؤسسـات   قامت عليها الديمقراطية الليبرالية، خاصة في ما يتعلـق بالتعدديـة السياسـية و   

(Alisher, 2025).  

  من الحرية إلى الاصطفاف: الإعلام والمجال العام 4.4

تُظهر دراسة صعود اليمين المتطرف في أوروبا أن الإعلام لم يكن مجرد ناقل محايد للأحـداث، بـل   

العام، سواء من خلال آليات التغطيـة، أو مـن   تحول تدريجيا إلى فاعل بنيوي في إعادة تشكيل المجال 

ففي الحـالات  . “النخبة”و“ الشعب”خلال أنماط التطبيع، أو عبر إنتاج سرديات تُعيد تعريف العلاقة بين 

في الانتقال من خطاب تحذيري ناقد  ―بدرجات متفاوتة  ―الثلاث المدروسة، أسهمت البيئة الإعلامية 

، الأمر الذي أعاد رسم حدود الشـرعية  “طبيعيا”ه بوصفه فاعلًا سياسيا لليمين المتطرف إلى التعامل مع

  .داخل الديمقراطيات الليبرالية

  تطبيع الخطاب القومي في الإعلام 4.4.1

  الإعلام بين النقد والتطبيع البراغماتي –الحالة الإيطالية : أولًا

وني نقاشًـا واسـعا داخـل الأوسـاط     بقيادة جورجيا ميل» إخوة إيطاليا«أثار الصعود المتسارع لحزب 

فقد انقسمت ردود الفعل بين مـن  . السياسية والثقافية الإيطالية حول مستقبل الديمقراطية والهوية الوطنية

رأى في الحزب تجديدا سياسيا يعيد الثقة بالمؤسسات، وبين من اعتبره امتدادا ناعما للفاشية القديمة يهدد 

الانقسام لم يقتصر على النخب السياسية، بل امتـد إلـى المجتمـع المـدني،     هذا . مكتسبات الجمهورية

والإعلام، والفضاء الأكاديمي، ما جعل التجربة الإيطالية ساحة حقيقية لصـراع الرمـوز والخطابـات    

  .)2022السهلي، (
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فبينما حاولت بعـض وسـائل   . في الأوساط الإعلامية والثقافية، تنوعت المواقف تجاه ميلوني وحزبها

تعبر عن تطلعات المواطن العادي، عمدت وسائل أخرى، “ واقعية”الإعلام المحافظة تصويرها كزعيمة 

ة ومـن محاولاتهـا   خصوصا ذات التوجه الليبرالي واليساري، إلى التحذير من نزعاتها القومية المتشدد

وقد ساهم هذا الجدل الإعلامي فـي زيـادة   . إعادة صياغة التاريخ الإيطالي عبر تلطيف صورة الفاشية

حضور ميلوني الجماهيري، إذ استفادت من الانتقادات لتأكيد سرديتها القائلة إن النخب الثقافيـة تتـآمر   

والغاضبة من هيمنة الإعـلام التقليـدي   ، ما عزز من شعبيتها بين الفئات المهمشة “صوت الشعب”ضد 

  .)2024بولييزي، (

فبينمـا تبنّـت   . أما المجتمع المدني الإيطالي، فقد واجه تحديا صعبا في التعامل مع هذا التحول السياسي

فيما يتعلـق بـالهجرة    النقابات العمالية والجمعيات الحقوقية موقفًا نقديا تجاه سياسات الحزب، خصوصا

وحقوق المرأة، فضلت منظمات أخرى انتهاج الحذر وتجنّب المواجهة المباشرة، خشية أن ينظر إليهـا  

ورغم ذلك، شهدت البلاد موجات متفرقـة مـن الاحتجاجـات    . كامتداد للمعارضة التقليدية غير الفاعلة

وجه الحكومة نحـو سياسـات أكثـر    الطلابية والمظاهرات المناهضة للعنصرية، عبرت عن رفضها لت

محافظة، لكنها لم ترتق إلى مستوى الضغط الشعبي القادر على إحداث تغيير ملموس في موازين القوى 

  .)2022الشيخ، (

ا على المستوى الأكاديمي والثقافي، برزت أصوات مثقفين ومؤرخين دعت إلى قراءة نقدية للظاهرة بعيد

عن الأحكام المسبقة، معتبرة أن ميلوني تعبر عن تحول أعمق في المزاج الإيطالي تجاه الدولة والهوية، 

خطرا يساهم “ التبريري”غير أن آخرين رأوا في هذا الخطاب . وليس مجرد عودة إلى الماضي الفاشي

  .)2022حسن، (في تطبيع اليمين المتطرف وإدخاله ضمن الشرعية السياسية السائدة 

وفي الوقت نفسه، أبدت المؤسسات الأوروبية قلقها من توجهات الحكومة الإيطالية الجديدة، خاصة فيما 

ومع ذلك، حرصـت بروكسـل   . يتصل بعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي وقضايا الهجرة وحقوق الإنسان
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لاحتواء والتعاون، نظرا لأهمية إيطاليـا فـي المعادلـة    على تجنّب المواجهة المباشرة، مفضلة سياسة ا

الأوروبية، خصوصا في ظل الأزمات المتعاقبة كأزمة الطاقة والحرب الأوكرانية، تُظهر هذه التفاعلات 

المتعددة أن المجتمع الإيطالي لم يتعامل مع صعود اليمين المتطرف بوصفه حدثًا سياسيا عـابرا، بـل   

ي عميق يعيد تعريف العلاقة بـين الدولـة والمجتمـع، وبـين الهويـة الوطنيـة       كتحول ثقافي وهيكل

ومن ثم، فإن ردود الفعل تجاه ميلوني وحزبها لا تعكس مجرد صراع سياسـي،  . والديمقراطية التمثيلية

المسـتقبل للأبحـاث   (وحـدود انتمائهـا الأوروبـي    “ إيطاليا الحديثة”بل أزمة قيمية أوسع حول معنى 

  .)2022والدراسات، 

ختاما، تمثّل التجربة الإيطالية نموذجا مهما لفهم تحولات اليمين الأوروبي المعاصر، إذ نجحت جورجيا 

ميلوني في إعادة تقديم خطاب قومي محافظ ضمن إطار ديمقراطي وشعبوي أكثر توافقًا مـع السـياق   

لخطاب إلى قضايا الهوية والسيادة والتمثيل الشعبي، مع توظيف رموز وقد استند هذا ا. السياسي الحالي

قومية ولغة سياسية تركّز على استعادة الانتماء الوطني في مواجهة تحديات العولمة والهجرة والاتحـاد  

  .الأوروبي

س وفي هذا السياق، لا يمكن تفسير صعود الحزب بوصفه عودة مباشرة للفاشية التاريخية، بقدر ما يعك

إعادة توظيف بعض مفردات القومية والمحافظة ضمن خطاب سياسي معاصر يسـعى إلـى اكتسـاب    

كما لعب البعد الشعبوي دورا محوريا في هذا الصعود، من . الشرعية من داخل النظام الديمقراطي نفسه

  .تقليديةفي مواجهة النخب السياسية والمؤسسات ال“ للشعب”خلال تقديم ميلوني نفسها بوصفها ممثلة 

وتُظهر الحالة الإيطالية كيف استطاعت بعض تيارات اليمين الأوروبي التكيف مع التحولات الإعلاميـة  

والسياسية الحديثة، عبر الجمع بين الخطاب القومي وآليات الاتصال الشعبوي، بما سمح لهـا بالانتقـال   

  .المؤسسات الديمقراطية تدريجيا من موقع الاحتجاج إلى موقع الفاعل السياسي المؤثر داخل

   



99 

  التغطية المكثفة بوصفها أداة تطبيع –الحالة الفرنسية : ثانيا

أثار صعود حزب التجمع الوطني بقيادة مارين لوبان قلقًا واسـعا فـي الأوسـاط السياسـية والثقافيـة      

تحول انتخابي، الفرنسية، إذ اعتبر كثير من الفاعلين في المجتمع المدني أن هذا الصعود لا يمثل مجرد 

وتنوعت ردود الفعل تجـاه هـذه   . بل يعكس تبدلًا أعمق في القيم التي قامت عليها الجمهورية الفرنسية

الظاهرة بين المواجهة المباشرة، والمقاومة الرمزية، والتكيف البراغماتي مع واقع سياسي جديـد أخـذ   

، . التـاريخ والنظريـة والنقـد   : روزانفالون، قرن من الشعبوية(يتّسع فيه نفوذ اليمين القومي المحافظ 

2022(.  

في البداية، تبنّت النقابات العمالية والطلابية مواقف رافضة بشكل قاطع لخطاب لوبـان، واعتبـرت أن   

نظّمت و. أجندتها الاقتصادية والاجتماعية تقوم على استغلال الغضب الشعبي لا على تقديم حلول حقيقية

، حملات )UNEF(والاتحاد الوطني للطلبة الفرنسيين ) CGT(بعض النقابات، مثل الاتحاد العام للشغل 

، مركّزة على الدفاع عن قيم التضامن والمسـاواة ومناهضـة   “التطبيع مع اليمين المتطرف”توعية ضد 

د الشعبية، التي شعرت بأن ومع ذلك، فقد واجهت هذه التحركات تحديا في استعادة ثقة القواع. العنصرية

كـوخلين،  (النقابات باتت بعيدة عن مشكلاتها اليومية، ما جعل تأثيرها محدودا في كبح المـد اليمينـي   

2025(.  

في المقابل، لعب الإعلام الفرنسي دورا مزدوجا؛ فبينما خصصت بعض القنوات والصـحف مسـاحات   

طاب لوبان وتحذير الرأي العام من خطورته على التعدديـة والديمقراطيـة، سـاهمت    واسعة لانتقاد خ

وقـد  . في تعزيز حضورها الجمـاهيري  ―بقصد أو دون قصد  ―التغطية المكثفة لحملاتها الانتخابية 

أدركت لوبان هذا التناقض فاستغلّته ببراعة، إذ كانت تُصور الهجمات الإعلامية عليها بوصـفها دليلًـا   

ضد صوت الشعب، وهو ما زاد من التماهي العاطفي بين الحزب وقواعده “ النخب الإعلامية”ى تآمر عل

  .الانتخابية
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إلى جانب ذلك، نشأت حركات مدنية مضادة حاولت مواجهة الخطاب العنصري والهووي المتصـاعد،  

). ة السـامية الرابطة الدولية لمناهضة العنصرية ومعادا( Licraومنظمة  SOS Racismeمثل حركة 

كما شهدت الجامعات والمدارس موجات من الفعاليات والندوات التي ناقشت مخاطر العنصرية السياسية 

ومع ذلـك،  . وتنامي النزعات القومية، في محاولة للحفاظ على إرث فرنسا كبلد التنوير وحقوق الإنسان

ي، خصوصا مـع توسـع قنـوات    فإن تأثير هذه الحركات ظلّ محدودا مقارنة بانتشار الخطاب الشعبو

  .التواصل الرقمي التي أتاحت للأفكار القومية الوصول إلى جمهور غير مؤطّر سياسيا

وعلى الصعيد الانتخابي والمؤسساتي، لعبت الانتخابات الأوروبية والبلدية دورا حاسما في توسيع نفـوذ  

ني نتائج بـارزة فـي الانتخابـات    فقد حقّق التجمع الوط. الحزب وإضفاء طابع الشرعية على حضوره

، مستفيدا من تصاعد المشاعر المعادية للاتحاد الأوروبي، كما نجح في 2019و 2014الأوروبية عامي 

الفوز برئاسة عدد من البلديات في الجنوب الفرنسي، ما مكّنه من التحول من حركة احتجاجية إلى قـوة  

وليس مجرد قـوة  “ شرعي”ة الحزب كخيار سياسي هذه الانتصارات الجزئية رسخت صور. حكم محلية

  .معارضة، وأسهمت في تطبيع وجوده داخل المشهد الديمقراطي الفرنسي

تُظهر هذه التفاعلات أن المجتمع الفرنسي يعيش انقساما بنيويا عميقًا بين من يرى في لوبان تهديدا لقـيم  

وبذلك تحول الجدل حـول  . شعبية تم تهميشها طويلًاالجمهورية، ومن يعتبرها تعبيرا صادقًا عن إرادة 

التجمع الوطني إلى مرآة لأزمة أوسع في فرنسا، تتجاوز السياسة إلى أسئلة الهوية، والمواطنة، وحـدود  

  .التسامح في ظل تصاعد التيارات القومية والشعبوية داخل أوروبا

ف بقيادة مارين لوبان مزيجا معقـدا مـن   في النهاية، تعكس التجربة الفرنسية في صعود اليمين المتطر

الأبعاد القومية والاجتماعية والشعبوية، شكّلت مجتمعةً بنية فكرية وتنظيمية جديدة أعادت تعريف علاقة 

فقد نجحت لوبان في دمج البعد القومي بالبعد الاجتمـاعي  . المواطن بالدولة في ظل أزمة الثقة السياسية

ستعادة السيادة الوطنية وحماية الهوية الفرنسية من جهة، وعلى الـدفاع  داخل مشروع واحد يقوم على ا
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القوميـة  ”هذا الدمج بين . عن الطبقة الوسطى والشرائح الشعبية المتضررة من العولمة من جهة أخرى

أتاح للحزب التوسع في قاعدته الانتخابية وتجـاوز حـدوده الطبقيـة    “ العدالة الاجتماعية”و“ الاقتصادية

  .)2025فضيل، (في مواجهة النخب الحاكمة “ الفرنسيين المنسيين”يدية، مقدما نفسه كحركة تمثل التقل

من منظور الشعبوية السياسية، تمثّل لوبان مثالًا واضحا على كيفية توظيف الخطاب البسيط والعـاطفي  

“ الشـعب ”فقد أعادت تعريـف مفـاهيم مثـل    . ذاته لتقويض هيمنة النخبة من داخل النظام الديمقراطي

هـذا  . بلغة وجدانية تجمع بين الحنين إلى الماضي والرغبة في استعادة السيطرة“ المواطنة”و“ السيادة”و

الخطاب، الذي يتغذّى على الأزمات المتكررة، لم يقدم كبديل للنظام الديمقراطي بل كتصحيح له، ممـا  

  .أكثر من كونها متمردة عليه“ منقذة للنظام”متنوع يرى في لوبان جعله أكثر جاذبية لجمهور 

أما في إطار الدولة القومية، فقد استندت لوبان إلى الإرث الجمهوري الفرنسي ولكـن بقـراءة انتقائيـة    

وقـدمت مشـروعها   . تُركّز على فكرة الدولة القوية القادرة على حماية حدودها الثقافية والاجتماعيـة 

التي تراها تهديدا لخصوصية فرنسا التاريخية، ما جعـل خطابهـا   “ الهوية الأوروبية”بديلاً عن القومي 

بهـذا،  . يجمع بين الدفاع عن القيم الجمهورية والمطالبة بفك الارتباط التدريجي عن الاتحاد الأوروبـي 

الثقافية والمرونة  نجحت لوبان في إعادة تعريف القومية الفرنسية في ثوب معاصر يزاوج بين المركزية

  .السياسية

فبينما . “المأسسة السياسية”وبالمقارنة مع الحالة الإيطالية، يظهر أن التجمع الوطني بلغ درجة أعلى من 

مثّل صعود ميلوني في إيطاليا انتقالًا سريعا من الهامش إلى الحكم بفضل التحالفـات الانتخابيـة، فـإن    

ة، إذ بنيت عبر عقود من العمل التنظيمـي وتحـولات الخطـاب    تجربة لوبان أكثر تراكما واستمراري

كما أن الحزب الفرنسي أكثر رسوخًا من حيث البنية المؤسسية والانضباط الداخلي، ما مكّنه . التدريجية

  .من ترسيخ وجوده كقوة دائمة في الحياة السياسية، حتى وإن لم يصل إلى الحكم
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  مع البيئة السياسية والإعلامية التفاعل: الحالة السويدية: ثالثاً

يظهر المسار السياسي لحزب ديمقراطيو السويد واحدة من أكثر الحالات دلالة على كيفية تطبيع اليمـين  

فبينما كان الحزب في بداياته يعد ظاهرة هامشية تُقابل بالرفض . المتطرف داخل الديمقراطيات الليبرالية

 ―عن قصد أو من دون قصـد   ―علامية في السويد ساهمت تدريجيا والعزلة، فإن البيئة السياسية والإ

في دمجه ضمن الإطار المؤسسي، ما منحه شرعية متنامية ومهد الطريق أمام مشاركته في التحالفـات  

  .الحكومية لاحقًا

على الصعيد الإعلامي، لعبت التغطية المكثّفة لديمقراطيو السويد دورا محوريا فـي تطبيـع حضـور    

فبينما كان الإعلام السويدي لعقود متشددا في مقاربة اليمين المتطرف، ملتزما . زب في المجال العامالح

إذ أصـبح  . 2014بخطاب الإقصاء والتحذير من الشعبوية، بدأت مقاربته تتغير تدريجيا منذ انتخابـات  

بعد تحسن أدائه فـي   ، خصوصا“عادي”الحزب يستضاف في البرامج الحوارية ويعامل كفاعل سياسي 

وقد سعى الحزب بدوره إلـى اسـتغلال هـذا الانفتـاح     . استطلاعات الرأي وتنامي قاعدته الانتخابية

الإعلامي من خلال تقديم خطاب منضبط ومهذّب يتجنّب الاستفزاز الأيديولوجي المباشر، مما أسهم في 

فاد من ظهور منصـات إعلاميـة رقميـة    كما است. تقليص المسافة الرمزية بينه وبين الأحزاب التقليدية

يمينية وفّرت له فضاء بديلًا لنشر رواياته الخاصة بعيدا عـن سـيطرة الإعـلام الليبرالـي التقليـدي      

(Lazaridis, 2016).  

ب التقليديـة  أما على مستوى البيئة الحزبية والمؤسسات السياسية، فقد كانت العلاقة بين الحزب والأحزا

، أي رفض أي تعـاون أو تحـالف معـه    )Cordon Sanitaire(في البداية قائمة على سياسة العزل 

واستمرت هذه المقاطعة البرلمانية حتى منتصف العقد الثاني مـن  . باعتباره خارج الإجماع الديمقراطي

لم يعد ممكنًا في ظـل   القرن الحادي والعشرين، حين أدركت بعض القوى اليمينية المحافظة أن تجاهله

، بدأت تظهر بوادر براغماتية سياسية تمثّلـت فـي   2018وبحلول انتخابات . اتساع قاعدته الجماهيرية
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قبول التعاون غير المباشر معه داخل البرلمان في بعض القضايا، خصوصا في ملفات الهجرة والأمـن  

  .1)2025مركز التقدم العربي، (

، حين توصل الحزب إلى اتفاق دعم برلمـاني لتحـالف   2022وجاءت التحولات الكبرى بعد انتخابات 

اليمين بقيادة حزب المحافظين، ما جعله شريكًا فعليا في صياغة السياسات الحكوميـة دون أن يتـولّى   

لاعتراف بـالحزب  هذا التطور مثّل لحظة مفصلية في السياسة السويدية، إذ تم ا. حقائب وزارية رسمية

كقوة شرعية ضمن المعادلة الحاكمة، مما أزال آخر خطوط الحظر الرمزي التي كانـت تفصـله عـن    

  .مركز القرار

إلا أن هذا التطبيع لم يكن خاليا من التناقضات؛ فقد أثار قلقًا واسعا في الأوساط الأكاديمية والإعلاميـة  

يم الانفتاح والتعددية التـي قامـت عليهـا دولـة الرفـاه      التي رأت في إدماج الحزب تهديدا تدريجيا لق

إعادة تعريف ”كما عبرت منظمات المجتمع المدني عن خشيتها من أن يؤدي هذا التعاون إلى . السويدية

، حيث تُصبح الخطابات القومية المحافظة مقبولة تحـت غطـاء   “الحدود الأخلاقية للديمقراطية السويدية

  .الشرعية البرلمانية

لك يمكن القول إن المناخ السياسي والإعلامي في السويد انتقل من مرحلة الاحتواء السلبي إلى مرحلة بذ

التطبيع النشط، في عملية متدرجة جعلت اليمين المتطرف فاعلًا مركزيا داخل النظام السياسـي دون أن  

التنظيمية، بل أيضا مرونة هذا التحول يعكس ليس فقط قوة الحزب . يتخلّى عن جذوره القومية الشعبوية

أمام ضغط الشـعبوية المتناميـة فـي أوروبـا الشـمالية       ―وربما هشاشتها  ―الديمقراطية السويدية 

  .)2026الكومبس، (

الخلاصة، تكشف التجربة السويدية عن ملامح متميزة في صعود اليمين واليمين المتطرف داخل إطـار  

بخلاف الحالات الإيطالية والفرنسية التي ارتكـز فيهـا   . تقدم يقوم على قيم الرفاه والمساواةديمقراطي م
                                  

مثل (تشير الدراسة إلى أن الأحزاب التقليدية ، "اتفاق تيدو"من خلال دعم حكومة يمين الوسط في  (Kingmaker) "صانع ملوك"إلى " منبوذ سياسياً"زب من تحول الح 1
 ..هي من قادت عملية التطبيع بمنح الحزب نفوذاً تشريعياً مقابل البقاء في السلطة) المعتدلين
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صعود اليمين على أزمات اقتصادية وهيكلية حادة، فإن الحالة السويدية تُبرز نموذجا مختلفًا، حيث جاء 

تُعد تاريخيـا حصـنًا   التحول من داخل دولة الرفاه نفسها، أي من قلب منظومة استقرار اجتماعي كانت 

من رمز للتكافل إلى رمز للتهديـد،  “ الرفاه”فقد نجح حزب ديمقراطيو السويد في تحويل . ضد الشعبوية

انهيار ”و“ استنزاف الموارد الوطنية”من خلال ربطه بملف الهجرة واستخدامه كأداة لتأجيج الخوف من 

  .“نظام الدعم الاجتماعي

ستطاع الجمع بين الشعبوية القومية والخطاب المحافظ الاجتمـاعي فـي   يظهر تحليل مسار الحزب أنه ا

الأولويـة  ”و“ الأمن والنظـام ”صيغة متكاملة؛ إذ تبنّى الدفاع عن الهوية الثقافية السويدية تحت شعارات 

، وفي الوقت ذاته دعا إلى حماية نظام الرفاه بشرط أن يعـاد توجيهـه لصـالح المـواطنين     “للسويديين

هذا التكييف الذكي للخطاب جعل الحزب يبدو في نظر كثيرين حاميا لمكتسبات . لا المهاجرين الأصليين

الدولة الاجتماعية بدل أن يكون خصما لها، وهو ما منحه شرعية شعبية داخل شرائح الطبقـة العاملـة   

  .والمتوسطة التي كانت تقليديا محسوبة على اليسار

ية كحالة تحول مؤسسي تدريجي أكثر من كونها انفجارا سياسـيا  من جهة أخرى، تبرز التجربة السويد

قادتها عوامل داخلية، منهـا  “ تطبيع بطيئة”فقد انتقل الحزب من الهامش إلى المركز عبر عملية . مفاجئًا

تغير مواقف الإعلام، وتحول الأحزاب المحافظة نحو البراغماتية، فضلًا عن هشاشة الثقـة بالمنظومـة   

هذا المسار يختلف عن التجربة الإيطالية التي تميزت بصعود سريع بفضل التحالفـات  . لتقليديةالحزبية ا

  .الانتخابية، وعن التجربة الفرنسية التي اتّسمت بترسخ طويل الأمد للحزب في الوعي الجمعي

ة ضـد  إن الخلاصة الجوهرية للحالة السويدية تكمن في أن ديمقراطيات الرفاه ليست محصنة بالضرور

. الشعبوية، بل قد تكون بيئتها التعددية والليبرالية نفسها مدخلًا لتنامي خطاب الهوية والخوف من الآخـر 

ومن ثم، فإن التجربة السويدية لا تمثل انحرافًا عن المسار الأوروبي العام، بل تؤكد أن صعود اليمـين  

غض النظر عن مسـتوى تطورهـا أو   المتطرف بات ظاهرة بنيوية تمس جميع النماذج الديمقراطية، ب

  .قوتها الاقتصادية
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  وإعادة تشكيل المجال العام "الإعلام ضد الشعب"خطاب  4.4.2

إلى جانب التطبيع، اعتمدت أحزاب اليمين المتطرف في الحالات الثلاث خطابا يقوم على نـزع الثقـة   

الشـعب  ”بالصحافة، عبر تصوير الإعلام بوصفه أداة بيد النخب السياسية والثقافية، ومنفصلًا عن هموم 

الرقابي، وتحويلـه  ويؤدي هذا الخطاب إلى تقويض شرعية الإعلام التقليدي، وإضعاف دوره . “الحقيقي

  .)2025الفجيري، (من سلطة رابعة إلى طرف في الصراع السياسي 

وقد ترافق ذلك مع صعود المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، التي أتاحت لهذه الأحـزاب  

ونتيجة . ا عن معايير الصحافة المهنيةبناء فضاءات إعلامية بديلة، تُعيد فيها إنتاج روايتها الخاصة بعيد

لذلك، لم يعد المجال العام قائما على تداول مشترك للحقائق، بل على فضاءات متوازية تتنـافس فيهـا   

  .(Petter Törnberg, 2025) 1السرديات، ويعاد فيها تعريف الحقيقة وفق منطق الانتماء لا التحقق

الإطار، يمكن فهم دور الإعلام بوصفه أحد المداخل الأساسية لإعادة تشكيل الديمقراطيـة مـن   في هذا 

فحين ينزع عـن  . الداخل، حيث لا يقوض النظام عبر القمع، بل عبر إعادة ترتيب شروط النقاش العام

 ـ تقطاب حـاد،  الإعلام دوره النقدي، وتُحول الصحافة إلى خصم سياسي، يصبح المجال العام ساحة اس

  .، لا في نقاش عقلاني حول البرامج والسياسات“النخبة”و“ الشعب”تُختزل فيها السياسة في صراع بين 

  العوامل الدولية المسرعة 4.5

لا يمكن فهم التحولات التي أصابت بنية الدولة والديمقراطية في أوروبا بمعزل عـن السـياق الـدولي    

المتطرف، إذ أسهمت مجموعة من المتغيرات العالمية في تسريع الأوسع الذي تزامن مع صعود اليمين 

فالعوامل الدولية لم تُنتج الظـاهرة  . هذه التحولات ومنحها قدرا إضافيا من الشرعية السياسية والرمزية

من حيث الأصل، لكنها وفّرت لها بيئة داعمة ساعدت على تطبيع خطابها، وتخفيف كلفتـه الأخلاقيـة   

وفي هـذا الإطـار،   . ويله من استثناء إلى خيار قابل للتداول داخل الفضاء الديمقراطيوالسياسية، وتح

                                  
 .والعداء تجاه المؤسسات الديمقراطية لدى الشعبوية اليمينية المتطرفة هي التي تدفع حملات التضليلإن الأيديولوجيات الإقصائية  1
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الأوكرانية، بوصفهما –يبرز كلٌّ من صعود الشعبوية السلطوية على المستوى العالمي، والحرب الروسية

طيات عاملين مفصليين في إعادة تشكيل أولويات الدولة، ومنطق الشرعية، وحدود الحريات في الديمقرا

  .الغربية

  صعود دونالد ترامب كنموذج ملهم 4.5.1

نقطة تحول رمزية في مسـار الشـعبوية    2016مثّل صعود دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية عام 

القومية عالميا، إذ قدم أول مثال ناجح لزعيم شعبوي يميني يصـل إلـى قمـة السـلطة فـي أعـرق       

 ـ  . الديمقراطيات الليبرالية ن دلالات هذا الحدث لم يكن مهما بنتائجه السياسية فحسب، بل بمـا حملـه م

فقد كسر ترامب عـددا مـن المحرمـات    . رمزية أعادت تعريف الممكن داخل النظام الديمقراطي ذاته

الخطابية والمؤسساتية، وشرعن استخدام لغة الإقصاء، والتشكيك بالإعلام، والطعن في استقلال القضاء، 

  .)2016بشارة، (دون أن يقصى من المشهد السياسي أو يعتبر تهديدا خارجا عن النظام 

بالنسبة لليمين المتطرف في أوروبا، شكّل هذا الصعود نموذجا ملهِما يؤكد إمكانية الجمع بين الشـعبوية  

لقد أظهر ترامب أن الخطاب القـومي الحـاد،   . والقومية من جهة، والشرعية الانتخابية من جهة أخرى

يك بالمؤسسات، لا تؤدي بالضرورة إلى العزلة السياسية، بل قد تتحول إلـى  والنزعة السلطوية، والتشك

وبهذا المعنى، لـم يعـد اليمـين الأوروبـي     . أدوات فعالة في الحشد الجماهيري والوصول إلى السلطة

مضطرا لتبرير خطابه أو تخفيف حدته، بل بات يستند إلى سابقة دولية كبرى تُضعف منطـق الوصـم   

  .)2025حمدي، (عيد تعريف حدود المقبول ديمقراطيا الأخلاقي وتُ

، وهـو خطـاب وجـد    “الأمة قبل العولمة“و“ السيادة أولًا”كما أسهم النموذج الترامبي في تعميم خطاب 

صدى واسعا داخل السياقات الأوروبية التي كانت تعاني أصلًا مـن أزمـات تمثيـل، وتراجـع الثقـة      

وهكذا، تحول ترامب إلى مرجع رمزي غير مباشر لليمين الأوروبي، لا من . المؤسسات فوق الوطنيةب

حيث السياسات المتطابقة، بل من حيث الأسلوب، والمنطق، والجرأة على تحـدي القواعـد الليبراليـة    

  .السائدة من داخل النظام
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  الأوكرانية–الحرب الروسية 4.5.2

رانية عاملًا دوليا بالغ الأثر في إعادة ترتيب أولويات الدولـة الأوروبيـة،   الأوك–شكّلت الحرب الروسية

ففـي  . وفي تعزيز الخطابات التي تفضل الأمن على الحرية، والطوارئ على الضـمانات الديمقراطيـة  

بوصفه مبررا لتوسيع صلاحيات الدولة، وتشديد الرقابة، وإعـادة  “ الاستثناء”سياق الحرب، برز منطق 

التهديدات الداخلية والخارجية، وهو منطق وجد فيه اليمين المتطرف فرصة لتعزيز أطروحاتـه   تعريف

  .1(Agamben, 2005)حول الدولة القوية، والحدود الصلبة، والانغلاق القومي 

أعادت الحرب الاعتبار لمفاهيم مثل الأمن القومي، والسيادة، وحماية الموارد الوطنية، علـى حسـاب   

قضايا الحقوق والحريات، وهو ما انسجم بدرجة كبيرة مع الخطاب اليميني الذي يرى فـي الدولـة أداة   

ت الإعـلام،  كما أتاح مناخ الطوارئ تبرير سياسات اسـتثنائية فـي مجـالا   . حماية لا إطارا للحقوق

والهجرة، والمراقبة، بذريعة مواجهة الخطر الخارجي، ما أسهم في تقليص المسـاحات النقديـة داخـل    

  .(Leonard, 2007)المجال العام 

إلى جانب ذلك، غذّت الحرب مشاعر الخوف وعدم اليقين داخل المجتمعات الأوروبية، وعمقت النزعة 

وقد اسـتثمر  . ث عن الحماية داخل الدولة القومية، بدل الاعتماد على الأطر التعاونية الليبراليةإلى البح

اليمين المتطرف هذا المناخ لتأكيد أطروحته القائلة إن الدولة الوطنية القوية هي الضامن الوحيد للأمـن  

  .(Barry, 1998)برى والاستقرار، وإن التعددية والانفتاح يمثلان نقاط ضعف في زمن الأزمات الك

بهذا المعنى، لا يمكن النظر إلى العوامل الدولية المسرعة باعتبارها أسـبابا مسـتقلة لصـعود اليمـين     

المتطرف، بل بوصفها عناصر مكملة ساعدت على تطبيع خطابه، وتعزيز مشروعيته، وتوسيع هـامش  

لقد وفّرت هذه العوامل غطاء سياسيا ورمزيا سمح بإعـادة  . ت الغربيةالمناورة أمامه داخل الديمقراطيا

                                  
يوسع الكتاب . هو عمل فلسفي للمفكر الإيطالي جورجيو أغامبين، ترجمه إلى الإنجليزية كيفن أتيل ونشرته مطبعة جامعة شيكاغو) 2005" (حالة الاستثناء"كتاب  1

 .، ويدرس كيف أصبح تعليق القانون في حالات الطوارئ سمة أساسية للحكم الحديث"نسان المقدسالإ"مشروع أغامبين 
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تعريف الدولة والديمقراطية في اتجاه أكثر انغلاقًا وسلطوية، وهو ما مهد للانتقال من الشعبوية كخطاب 

  .احتجاجي إلى الشعبوية كمنطق حكم قابل للتعميم

  قراءة نظرية للتحولات 4.6

تكشف التحولات التي ناقشها هذا الفصل أن صعود اليمين واليمين المتطرف في أوروبـا لـم يحـدث    

تغييرات سطحية في الممارسة السياسية فحسب، بل مس البنية العميقة للدولة والديمقراطيـة بوصـفهما   

طار النظـري  ومن ثم، لا يمكن فهم هذه التحولات بمعزل عن الإ. منظومتين مفاهيميتين ومؤسساتيتين

الذي يسمح بتفسير إعادة تشكّل السلطة، والشرعية، وحدود الانتمـاء داخـل الـديمقراطيات الغربيـة     

وفي هذا السياق، تتيح نظريات الدولة، والقومية، والفاشية قراءة تركيبية تُظهر أن ما يجري . المعاصرة

لابـا عليـه مـن خارجـه     هو إعادة تعريف للسياسة من داخـل النظـام الـديمقراطي نفسـه، لا انق    

(Huntington, 1968 ).  

. من منظور نظرية الدولة، يمكن تفسير هذه التحولات بوصفها انتقالًا في وظيفة الدولة لا في وجودهـا 

تـبط  فالدولة لم تتراجع أو تُفرغ من سلطتها، بل أُعيد توجيهها لتؤدي دورا مختلفًا عن الدور الـذي ار 

فبدل أن تكون إطارا قانونيا جامعا يضمن الحقوق المتسـاوية لجميـع   . تاريخيا بالدولة الليبرالية الحديثة

بهذا المعنى، لـم  . المواطنين، بدأت تتحول إلى جهاز سيادي يحدد من يستحق الحماية ومن يستثنى منها

. بل من خلال الانتماء والهويـة والأمـن   تعد الدولة تُعرف ذاتها من خلال القانون والمواطنة المجردة،

ويعكس هذا التحول انتقال الدولة من منطق دولة الحقوق إلى منطق دولة الهوية، حيث تُسـتخدم أدوات  

  .(Agamben, 2005)الشرعية الديمقراطية لإعادة رسم حدود الجماعة السياسية على أسس إقصائية 

فالقوميـة فـي سـياق اليمـين     . السلطوي لهذه التحولات–فتقدم مفتاحا لفهم البعد الرمزيأما القومية، 

المعاصر لا تظهر كأيديولوجيا شمولية صريحة، بل كسلطة رمزية تُنظّم المجال السياسي وتعيد تعريف 

كـم تُسـتخدم   لقد تحولت الهوية الوطنية من مرجعية ثقافية جامعة إلى أداة ح. معايير الانتماء والشرعية
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وبذلك، لم تعد القومية مجـرد خطـاب   . لتبرير السياسات، وترتيب الحقوق، وإعادة تصنيف المواطنين

تعبوي، بل أصبحت إطارا ناظما يعيد إنتاج العلاقة بين الدولة والمجتمع، حيث تُقدم الهويـة بوصـفها   

ترافيرسـو،  (لا ضـمان التعـدد   “ يـة الذات الوطن”شرطًا مسبقًا للمواطنة، وتتحول السيادة إلى حماية 

2017(.  

وفي هذا السياق، تبرز الفاشية بوصفها أفقًا تفسيرياً يساعد على فهم الطابع السلطوي الكامن فـي هـذه   

فما تشهده الـديمقراطيات الأوروبيـة   . التحولات، دون السقوط في اختزالها إلى عودة تاريخية مباشرة

لناعمة التي تعمل من داخل اليوم ليس فاشية تقليدية قائمة على العنف والانقلاب، بل شكل من السلطوية ا

وتتجلى هذه السلطوية في تقـديس الإرادة الشـعبية، ونـزع الشـرعية عـن      . المؤسسات الديمقراطية

المعارضة، والتضييق التدريجي على الإعلام والقضاء، مع الحفاظ الشكلي علـى آليـات الانتخابـات    

 ―عامة، والانضباط، ووحدة الأمة مثل الز ―وهنا تُعاد صياغة عناصر فاشية قديمة . والتعدد الحزبي

بلغة ديمقراطية جديدة، تجعل الإقصاء يبدو خيارا سـياديا مشـروعا لا اعتـداء علـى الديمقراطيـة      

  .)2017ترافيرسو، (

الهـا  وعليه، تُظهر هذه القراءة النظرية أن التحولات التي أحدثها صعود اليمين المتطرف لا يمكن اختز

في سياسات ظرفية أو خطابات انتخابية، بل تعبر عن إعادة تركيب عميقة لمفاهيم الدولـة، والهويـة،   

فالدولة لم تُقوض، بل أُعيد تعريفها؛ والديمقراطية لـم تُلـغَ، بـل    . والسلطة داخل الديمقراطيات الغربية

ام، بل أُعيد إنتاجها علـى أسـس   أُفرغت تدريجيا من مضمونها التعددي؛ والشرعية لم تُسحب من النظ

ومن هنا، يشكّل هذا التحليل النظري جسرا ضروريا للانتقال إلى خلاصة الفصل، التي . ثقافية وهوياتية

ستتناول دلالات هذه التحولات بوصفها مسارا بنيويا ممتدا يعيد طرح سؤال مستقبل الدولة والديمقراطية 

  .)2017مولر، (في أوروبا المعاصرة 
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  خلاصة 4.7

يظهر التحليل الذي قدمه هذا الفصل أن صعود اليمين واليمين المتطرف في أوروبا لـم يعـد ظـاهرة    

سياسية هامشية أو موجة انتخابية عابرة، بل تحول إلى عامل بنيوي فاعل أعاد تشـكيل بنيـة الدولـة    

فقد كشفت التجربة الأوروبيـة المعاصـرة أن هـذا    . من الداخلالحديثة ومنطق الديمقراطية الليبرالية 

الصعود لم يقتصر على تغيير موازين القوى الحزبية، بل مس الأسس المفاهيمية التي قامت عليها الدولة 

  .بوصفها إطارا قانونيا جامعا، والديمقراطية بوصفها نظاما قائما على التعددية والمساواة وسيادة القانون

م    بيل يتمثّل في إعادة تعريف وظيفة الدولة، حيث لـم تعـد تُقـدن الفصل أن أحد أخطر آثار هذا التحو

الشـعب  ”كضامن محايد لحقوق المواطنين كافة، بل كأداة لحماية جماعة قوميـة تُعـرف باعتبارهـا    

نة المتساوية، وإلـى  هذا التحول من دولة الحقوق إلى دولة الهوية أفضى إلى تآكل مبدأ المواط. “الحقيقي

وبهـذا المعنـى،   . إعادة ترتيب الحقوق على أساس الانتماء الثقافي والهوياتي لا على أسـاس القـانون  

أصبحت السيادة مفهوما دفاعيا وإقصائيا، يستخدم لتبرير الانغلاق السياسي وتوسيع صـلاحيات الدولـة   

  .على حساب الحريات العامة

من جهة، عبر اختزال التعددية : ية الليبرالية باتت تواجه ضغطًا مزدوجاكما أظهر الفصل أن الديمقراط

السياسية باسم الإرادة الشعبية، ومن جهة أخرى، من خلال إضـعاف اسـتقلال المؤسسـات الرقابيـة     

هذه الديناميـة لـم تُنـتج قطيعـة صـريحة مـع       . والقضائية ونزع الشرعية عن الإعلام والمعارضة

ت في إعادة تشكيلها في صورة هجينة، تحافظ على آلياتها الشكلية فيمـا تُفرغهـا   الديمقراطية، بل أسهم

  .تدريجيا من مضمونها التعددي والنقدي

وفي هذا السياق، لعب الإعلام والمجال العام دورا محوريا في تطبيع الخطاب القومي والسلطوي، سواء 

لقوى اليمين المتطرف، أو عبر تكـريس  “ عيةالطبي”من خلال الانتقال من خطاب التحذير إلى المعاملة 
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وقد أسهم هذا التحول في إضفاء شرعية رمزية على . “النخب الإعلامية”و“ الشعب”سردية الصراع بين 

  .سياسات الإقصاء، وجعلها جزءا من النقاش العام المقبول داخل الديمقراطيات الأوروبية

مثل صـعود الشـعبوية علـى     ―دولية المسرعة إلى جانب ذلك، أبرز الفصل كيف ساهمت العوامل ال

في توفير بيئة سياسية وأمنية مواتية لتوسيع خطاب  ―الأوكرانية –المستوى العالمي، والحرب الروسية

غير أن هذه العوامل لم تكن سببا فـي  . الانغلاق، وتبرير الاستثناءات الديمقراطية باسم الأمن والسيادة

سريعها وتعميق آثارها داخل سياق أوروبي كان يعاني أصلًا من أزمات نشوء الظاهرة، بل أسهمت في ت

  .تمثيل وشرعية بنيوية

وعليه، يخلص الفصل إلى أن ما تشهده أوروبا اليوم لا يتمثل في أزمة مؤقتة للديمقراطية، بل في تحول 

وتُعـاد صـياغة   عميق في طبيعتها ووظيفتها، حيث تتقاطع الهويات الثقافية مع الممارسات السياسـية،  

هذا التحول يطرح تحـديات جوهريـة أمـام    . العلاقة بين الدولة والمجتمع على أسس إقصائية متزايدة

مستقبل الديمقراطية الغربية، ويجعل من صعود اليمين المتطرف اختبارا حقيقيا لقدرة الدولـة الحديثـة   

  .لتعدديةعلى الحفاظ على توازنها بين السيادة والحقوق، وبين الانتماء وا
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  الفصل الخامس

 النتائج والاستنتاجات

يمثّل هذا الفصل المرحلة الختامية للدراسة، حيث ينتقل التحليل من عـرض مظـاهر صـعود اليمـين     

واليمين المتطرف وتفسير عوامله البنيوية، إلى استخلاص النتائج العامة التي تكشف طبيعة هذه الظاهرة 

المقارنة في الفصل الثاني، وتحليل العوامل الاقتصـادية والاجتماعيـة   فبعد معالجة الحالات . وحدودها

والسياسية في الفصل الثالث، ثم دراسة التحولات التي أصابت بنية الدولة والديمقراطية الليبراليـة فـي   

  .الفصل الرابع، يسعى هذا الفصل إلى تركيب هذه المخرجات ضمن رؤية تحليلية موحدة

هل يمثّل صعود اليمين المتطـرف فـي   : ال المركزي الذي وجه مسار الدراسةوينطلق الفصل من السؤ

أوروبا موجة سياسية ظرفية ارتبطت بأزمات مرحلية، أم تحولًا بنيويا يعكس إعادة تشكيل أعمـق فـي   

 الأمة الأوروبية ونموذج الديمقراطية الليبرالية؟ وبناء على ذلك، يعرض الفصل النتائج التحليليـة –الدولة

للدراسة، قبل الانتقال إلى بيان إسهامها العلمي وتوصياتها البحثية والمؤسسية وآفاق تطور الديمقراطيـة  

  .الأوروبية

  النتائج التحليلية للدراسة 5.1

تسعى هذه المحطة إلى تركيب النتائج التي أفضى إليها التحليل المقارن والسببي في الفصـول السـابقة،   

فبدل النظر إلى . ف الظاهرة إلى تحديد طبيعتها البنيوية وحدودها التاريخيةمن خلال الانتقال من توصي

صعود اليمين واليمين المتطرف بوصفه سلسلة من النجاحات الانتخابية المتفرقة، تُظهر الدراسـة أنـه   

 ومن هنـا، تنطلـق  . يمثل تحولًا أعمق في بنية المجتمعات الأوروبية وفي علاقتها بالدولة والديمقراطية

  .النتائج التالية بوصفها خلاصة تحليلية تستند إلى الربط بين الحالات الثلاث والإطار النظري المعتمد
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  الطابع البنيوي لصعود اليمين المتطرف 5.1.1

تبين الدراسة أن صعود اليمين واليمين المتطرف في إيطاليا وفرنسا والسويد لا يمكن اختزاله في كونـه  

أو رد فعل ظرفي على أزمة اقتصادية محددة، بل هو نتيجة تراكم تاريخي لتحولات  حدثًا انتخابيا عابرا

فقد كشفت المقارنة أن هذا الصعود ارتبط بتحولات اقتصادية عميقة تمثّلت فـي إعـادة   . بنيوية متداخلة

هيكلة اقتصاد السوق وتراجع شبكات الأمان الاجتماعي، وما رافق ذلك من تفكـك تـدريجي للطبقـة    

  .سطى وتنامي مشاعر الهشاشة الاقتصاديةالو

كما أظهرت النتائج أن أزمات الهوية الثقافية لعبت دورا مركزيا في إعادة تشكيل المجـال السياسـي،   

حيث تحول النقاش من توزيع الموارد إلى تعريف الانتماء، ومن الصراع الاجتمـاعي إلـى الصـراع    

حزبي واضحة، تجلت في تراجع الأحزاب التقليدية وعجزهـا  وقد تزامن ذلك مع أزمة تمثيل . الهوياتي

أو “ الأصـيل ”عن استيعاب التحولات الاجتماعية، مما فتح المجال أمام قوى تقدم نفسها بوصفها البديل 

  .للإرادة الشعبية“ الممثل الحقيقي”

ثقـة بالمؤسسـات،   القائمة علـى ال  ―إلى جانب ذلك، بينت الدراسة أن تفكك ما يعرف بالثقافة المدنية 

. شكّل أرضية خصبة لتمدد الخطاب الشعبوي القـومي  ―وقبول التعدد، والاحتكام للقواعد الديمقراطية 

إذ لم يعد الانقسام السياسي محكوما بالتنافس البرنامجي داخل إطار ديمقراطي مستقر، بل بات يعكـس  

  .لة والمجتمعانزياحا في تعريف الشرعية ذاتها، وفي تصور العلاقة بين الدو

من حيث التاريخ السياسي، ومستوى  ―وعلى الرغم من اختلاف السياقات الوطنية بين الحالات الثلاث 

تآكـل  : فإن النتائج تكشف عن نمط مشترك على المستوى الأوروبـي  ―الرفاه، وبنية النظام الحزبي 

. اع حول معنى الانتماء والسيادةالوسائط التقليدية، تصاعد القلق الهوياتي، وتحول الدولة إلى ساحة صر

   ل أوسـع يمـسر عن تحووهذا التشابه البنيوي يؤكد أن الظاهرة ليست محصورة بدولة بعينها، بل تعب

  .النموذج الديمقراطي الأوروبي في مرحلته الراهنة
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  نحو تحديد الطبيعة البنيوية للظاهرة 5.2

هـل  : د اليمين واليمين المتطرف في أوروبـا تطرح الدراسة في سؤالها المركزي إشكالية طبيعة صعو

نحن أمام موجة احتجاجية مرتبطة بسياقات اقتصادية وسياسية ظرفية، أم أمام تحول بنيوي يعيد تشكيل 

  الديمقراطية الأوروبية على المدى الطويل؟

ية تُظهر النتائج المستخلصة من التحليل المقارن للحالات الـثلاث، ومـن تفكيـك العوامـل الاقتصـاد     

والاجتماعية والسياسية، ومن دراسة التحولات التي أصابت بنية الدولة والديمقراطيـة، أن الظـاهرة لا   

مـن   ―فالتراكم الذي سبق هـذا الصـعود   . يمكن تفسيرها بوصفها رد فعل مؤقتًا على أزمات عابرة

لمدنية، وأزمة هويـة  تحولات نيوليبرالية، وتآكل الطبقة الوسطى، وأزمة تمثيل حزبي، وتراجع الثقافة ا

  .يشير إلى أن اليمين المتطرف استفاد من خلل بنيوي عميق في النموذج الليبرالي الأوروبي ―متفاقمة 

كما أن انتقال هذه القوى من موقع الاحتجاج إلى موقع إعادة تعريف الدولة والمواطنة والسـيادة، يـدل   

الات التي لم يصل فيهـا اليمـين إلـى الحكـم     فحتى في الح. على أن الأمر يتجاوز الظرفية الانتخابية

المباشر، استطاع أن يعيد تشكيل الأجندة السياسية، وأن يفرض مفرداته على المجال العـام، وأن يـؤثر   

  .في سياسات الهجرة والأمن والهوية

وعليه، تشير النتائج إلى أن صعود اليمين المتطرف يحمل طابعا بنيويا طويل الأمـد، يعكـس إعـادة    

إننا أمام عملية إعـادة تشـكيل   . وضع داخل الديمقراطية الغربية ذاتها، لا مجرد انحراف مؤقت عنهاتم

تدريجية لقواعد اللعبة السياسية، لا أمام موجة احتجاج عابرة يمكن أن تنحسـر تلقائيـا بـزوال أزمـة     

  .محددة
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  الإسهام العلمي للدراسة 5.3

ة في أنها لا تتعامل مع صعود اليمـين واليمـين المتطـرف    يتمثل الإسهام العلمي الأساسي لهذه الدراس

بوصفه نتيجة خطية لعامل واحد، ولا تختزله في تفسير اقتصادي أحادي، بل تقتـرح قـراءة تركيبيـة    

الهوياتيـة، والمقاربـة   –المقاربة البنيوية، والمقاربة الثقافيـة : تتأسس على دمج ثلاث مقاربات متكاملة

د أتاح هذا الدمج تجاوز الثنائية الشائعة في الأدبيات بين من يفسـر الظـاهرة   وق. السياسية–المؤسساتية

على الهجرة، لصـالح تصـور يبـين أن    “ رد فعل ثقافيا”وبين من يراها “ احتجاجا اقتصاديا”بوصفها 

 ـ ل الظاهرة نتاج تفاعل عضوي بين البنى الاقتصادية والتحولات الثقافية وأزمات التمثيل والشرعية داخ

  .الدولة الديمقراطية الحديثة

فعلى المستوى البنيوي، قدمت الدراسة تفسيرا يربط صعود اليمين بتحولات النيوليبرالية، وتراجع دولـة  

الرفاه، وتفكك الطبقة الوسطى، واتساع الهشاشة الاقتصادية بوصفها شروطًا مادية أعادت تشكيل المزاج 

وفي الوقت نفسه، لم تُعامل هذه التحولات بوصـفها أسـبابا   . ديةالاجتماعي وأضعفت الثقة بالنخب التقلي

مكتفية بذاتها، بل جرى إدماجها ضمن سياق ثقافي أوسع يفسر كيف تحول القلق الاقتصادي إلى خطاب 

مسؤولية التـدهور  “ الآخر”هوياتي، وكيف أُعيد تأطير التوترات الاجتماعية بلغة قومية وشعبوية تُحمل 

  .اءلة البنى الاقتصادية ذاتهابدلًا من مس

أما على المستوى المؤسساتي، فتُبرز الدراسة أن صعود اليمين المتطرف لا يمكـن فهمـه دون أزمـة    

التمثيل الحزبي وتراجع الوسائط التقليدية للديمقراطية التمثيلية، بما في ذلك الأحزاب الكبرى والنقابـات  

الفراغ المؤسسي لم يخلق فقط فرصة انتخابية لليمين، بـل  فالدراسة تُظهر أن هذا . والمنظمات الوسيطة

فتح المجال لتحول أعمق تمثّل في إعادة تعريف الدولة ووظائفهـا، وفـي إعـادة صـياغة المواطنـة      

  .والشرعية والسيادة ضمن منطق يستبطن الإقصاء ويعيد ترتيب الحقوق على أساس الانتماء
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فقـد جـرى   . ه أحد عناصر القيمة المضافة في الدراسـة وفي إطار ذلك، يأتي التوظيف النظري بوصف

إلى جانب المنظور البنيوي في تفسـير   ―استخدام نظريات القومية والشعبوية والفاشية ونظرية الدولة 

فالقومية مكّنت . كأدوات تحليلية لتفكيك الظاهرة لا كخلفية وصفية ―الأزمات الاقتصادية والاجتماعية 

هوياتي في خطاب اليمين، والشعبوية فسـرت آليـات التعبئـة وخلـق ثنائيـة      ال–من فهم البعد الرمزي

النخبة، بينما أضاءت الفاشية عناصر السلطوية الناعمة واستدعاء الرمـوز والانضـباط داخـل    /الشعب

انتقـال  : أما نظرية الدولة فقد أتاحت فهم التحول الأبرز الذي ترصده الدراسة. خطاب ديمقراطي شكلي

ستوى المنافسة السياسية إلى مستوى إعادة تعريف الدولة ذاتها بوصفها جهـازا معياريـا   الصراع من م

  .يعيد ترتيب الانتماء والحقوق

وبهذا، تقدم الدراسة قراءة تتجاوز التفسير الاقتصادي الأحادي، وتُسهم في تطوير فهـم أكثـر شـمولًا    

تتقاطع فيها البنى المادية مع التحولات الثقافيـة  لصعود اليمين الأوروبي بوصفه ظاهرة متعددة الأبعاد، 

كما أن اعتماد المقارنة بين إيطاليا وفرنسا والسويد أتاح اختبار هـذه  . ومع أزمة المؤسسات الديمقراطية

القراءة في نماذج ديمقراطية مختلفة، بما يعزز صلاحية النتائج في وصف الظاهرة الأوروبية بوصـفها  

  .وطنية معزولة تحولًا عاما لا حالة

  الاستنتاجات 5.4

تكشف النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن صعود اليمين واليمين المتطرف في أوروبا لا يمثل ظاهرة 

مكتملة أو مستقرة، بل عملية تحول مستمرة تعكس إعادة تشكيل تدريجية فـي العلاقـة بـين الدولـة     

ل المقارن إلى أن فهم هذه الظاهرة يقتضي النظر إليهـا  ويشير التحلي. والمجتمع والديمقراطية الليبرالية

  .بوصفها مسارا ديناميكيا متعدد الأبعاد يمتد عبر الزمن والمجالات السياسية والاجتماعية والمؤسساتية

، تُظهر الدراسة أن صعود هذه القوى لا يتوقف عند لحظة النجاح الانتخابي، بـل يـرتبط بعمليـة    أولًا

فالمسألة . خطاب الاحتجاج إلى الاندماج المؤسسي وإعادة التأثير في بنية الدولة ذاتها انتقال تدريجي من
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لم تعد تتعلق بوجود أحزاب معارضة راديكالية، وإنما بقدرة هذه الحركات على التكيف مـع مؤسسـات   

  .الحكم وإعادة توجيه وظائفها وحدودها الرمزية من الداخل

الظاهرة الأوروبية لا يمكن فهمها بمعزل عن تحولات أوسع تشـهدها   ، يكشف التحليل المقارن أنثانيا

الديمقراطيات المعاصرة عالميا، حيث تتقاطع الشعبوية القومية مع أزمات الدولة الليبرالية في سـياقات  

ويشير ذلك إلى أن صعود اليمين المتطرف يعكس نمطًا تحوليا يتجاوز الخصوصية الوطنيـة،  . متعددة

  .زمة أعمق في نموذج التمثيل السياسي الحديثمرتبطًا بأ

، تبين النتائج أن التحولات الرقمية والإعلامية أسهمت بصورة حاسمة في إعادة تشـكيل المجـال   ثالثًا

العام، بحيث لم تعد الشرعية السياسية تُنتج داخل الأطر المؤسسية التقليدية فقط، بـل عبـر فضـاءات    

وقـد أدى ذلـك إلـى    . لهوية السياسية وتعزيز الاستقطاب الاجتماعياتصال رقمية تسمح بإعادة بناء ا

  .تسريع انتشار الخطاب القومي الشعبوي وإضعاف الوسائط الديمقراطية الكلاسيكية

، تشير الدراسة إلى أن صعود اليمين المتطرف يرتبط ارتباطًا وثيقًا بخلل بنيوي في أنماط التمثيـل  رابعا

حيث أدى تراجع الثقة بالأحزاب التقليدية والوسائط الاجتماعية إلى خلق فراغ  السياسي والثقافة المدنية،

  .تمثيلي ملأته الحركات الشعبوية بخطاب يقوم على إعادة تعريف العلاقة المباشرة بين القائد والجمهور

 ـ خامسا ارا ، تكشف النتائج أن قضايا الهجرة والهوية لم تكن السبب الأصلي للأزمة بقدر ما مثّلـت إط

رمزيا جرى من خلاله التعبير عن توترات اقتصادية واجتماعية أعمق، خاصة تلك المرتبطـة بتآكـل   

  .الطبقة الوسطى واتساع فجوات التفاوت الاجتماعي داخل المجتمعات الأوروبية

قلال ، يبرز التحليل أن استقرار الديمقراطية الليبرالية بات مرتبطًا بقدرتها على الحفاظ على اسـت سادسا

إذ أظهرت الحـالات المدروسـة أن الضـغوط    . المؤسسات الدستورية وآليات الضبط الداخلي للسلطة

السياسية على القضاء والإعلام والهيئات الرقابية تشكّل أحد المؤشرات المركزية للتحول الجاري داخـل  

  .ا رسمياالأنظمة الديمقراطية، حيث يجري تعديل قواعد الممارسة الديمقراطية دون إلغائه



118 

، تشير الدراسة إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه المشروع الأوروبي يتمثـل فـي التـوتر    وأخيرا

وقد أسهم هذا التوتر فـي تعزيـز   . المتزايد بين متطلبات التكامل فوق الوطني ومطالب السيادة الوطنية

اسي، ما يعكس أزمة توازن بنيويـة  جاذبية الخطاب القومي الذي يقدم نفسه بوصفه استعادة للقرار السي

  .داخل نموذج الحكم الأوروبي المعاصر

وبذلك، تُظهر هذه الاستنتاجات أن صعود اليمين واليمين المتطرف ليس مجرد استجابة سياسية ظرفية، 

بل تعبير عن مرحلة انتقالية أوسع تعيد تعريف أسس الشرعية والتمثيل والدولة داخـل الـديمقراطيات   

  .الغربية

  آفاق مستقبل الديمقراطية الأوروبية 5.5

في ضوء التحولات التي رصدتها الدراسة، يمكن استشراف ثلاثـة سـيناريوهات محتملـة لمسـتقبل     

  :الديمقراطية الأوروبية في ظل استمرار صعود اليمين واليمين المتطرف

  .سيناريو الاستيعاب المؤسسي: أولًا

الأوروبية في استيعاب القوى اليمينية ضمن الإطار الدسـتوري  في هذا السيناريو، تنجح الديمقراطيات 

ويعني ذلك أن تتحول هذه الأحـزاب إلـى فاعـل    . دون أن تسمح لها بتقويض ركائز النظام الليبرالي

يخضع لقواعد اللعبة الديمقراطية، مع بقاء الضوابط المؤسسية قائمة وقادرة على الحـد  “ طبيعي”سياسي 

  .من أي انحراف سلطوي

  .سيناريو التكيف السلطوي التدريجي: ثانيا

يفترض هذا المسار أن تؤدي الضغوط الشعبوية إلى إعادة تفسير القواعد الديمقراطية من الداخل، بحيث 

لا يسـقط النظـام   . تتقلص التعددية تدريجيا، وتُعاد صياغة مفاهيم الشرعية والسيادة وفق منطق هوياتي

  .“الديمقراطية المقيدة”ل ليبرالية وأكثر انغلاقًا، فيما يمكن وصفه بـهنا، لكنه يتحول إلى نسخة أق
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  .سيناريو التحول نحو ديمقراطية قومية: ثالثًا

ثقافي واضح، مـع تراجـع   –وهو سيناريو أكثر جذرية، يتم فيه إعادة تعريف الدولة على أساس قومي

ق، تصبح الديمقراطية إطارا انتخابيـا  في هذا السيا. مركزية الحقوق الكونية لصالح هوية وطنية مهيمنة

  .يدار داخل حدود قومية ضيقة، ويعاد ترتيب مفهوم المواطنة وفق منطق الانتماء الثقافي

لا تجزم الدراسة بأحد هذه السيناريوهات بصورة قطعيـة، لكنهـا تؤكـد أن المسـار الـذي سـتتخذه       

زماتها البنيوية، وإعادة إنتاج ثقافتها المدنيـة،  الديمقراطية الأوروبية سيتوقف على قدرتها على معالجة أ

  .وتعزيز توازنها بين الحرية والسيادة، والانفتاح والهوية

  الخلاصة العامة

تكشف هذه الدراسة، من خلال تحليل مقارن للحالات الإيطالية والفرنسية والسويدية، أن صعود اليمـين  

اختزاله في موجة انتخابية ظرفية أو رد فعـل عـابر   واليمين المتطرف في أوروبا المعاصرة لا يمكن 

على أزمات اقتصادية أو أمنية محددة، بل يمثل تحولًا بنيويا عميقًا في بنية الدولة والديمقراطية الليبرالية 

فالظاهرة لا تعكس فقط احتجاجا سياسيا، وإنما تعبر عن إعادة ترتيب شاملة للعلاقة بين الهويـة  . ذاتها

  .وبين الدولة والمجتمع، وبين الشرعية السياسية والثقافة المدنيةوالسلطة، 

لقد أظهرت الدراسة أن تراكم التحولات الاقتصادية النيوليبرالية، وتفكـك الطبقـة الوسـطى، وتنـامي     

الهشاشة الاجتماعية، تداخلت مع أزمة تمثيل حزبي عميقة وتراجع في الثقافة المدنية، مما أوجـد بيئـة   

وفـي هـذا   . تعريف الدولة بوصفها كيانًا هوياتيا أكثر من كونها إطارا تعاقـديا جامعـا   خصبة لإعادة

السياق، لم يسع اليمين المتطرف إلى إسقاط الديمقراطية من خارجها، بل إلى إعادة تشكيلها من داخلها، 

قائمة على الانتمـاء  عبر تحويل مفاهيم السيادة، والمواطنة، والإرادة الشعبية إلى أدوات لإنتاج شرعية 

  .الثقافي لا على المساواة القانونية
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مـن انتقـال    ―كما بينت الدراسة أن المسارات التنظيمية لصعود اليمين اختلفت بين الحالات الـثلاث  

سريع إلى الحكم في إيطاليا، إلى مأسسة تدريجية في فرنسا، إلى تطبيع بطيء داخل دولة رفاه قوية في 

تحول في طبيعة التمثيل السياسي، وصعود شـرعية  : نية التحليلية المشتركة واحدةغير أن الب ―السويد 

وهذا التشابه البنيوي رغم اختلاف السياقات يؤكد أن . هوياتية، وتآكل تدريجي لركائز التعددية الليبرالية

  .الظاهرة أوروبية الطابع، وليست حالة وطنية معزولة

هذه الدراسة تتمثل في أن الديمقراطية الغربية لا تشهد انهيـارا   إن الخلاصة الجوهرية التي تفضي إليها

، حيث “الديمقراطية القومية”مباشرا، بل تعيش مرحلة إعادة تعريف داخلية قد تقود إلى نماذج جديدة من 

تُعاد صياغة العلاقة بين الحرية والسيادة، وبين الحقوق والانتماء، في اتجاه يضـيق المجـال التعـددي    

وبذلك، فإن التحدي الذي يمثله اليمين المتطـرف لا يكمـن   . تصور أكثر تجانسا للهوية السياسية لصالح

  .فقط في سياساته، بل في قدرته على إعادة تأويل المفاهيم المؤسسة للنظام الديمقراطي نفسه

، ليس وعليه، فإن صعود اليمين المتطرف يمثل لحظة مفصلية في التاريخ السياسي الأوروبي المعاصر

وهذه النتيجة تفتح المجال . بوصفه قطيعة مع الديمقراطية، بل بوصفه إعادة تشكيل لشروطها وقواعدها

أمام دراسات لاحقة لفحص ما إذا كانت الديمقراطية الأوروبية قادرة على استيعاب هذا التحول ضـمن  

ة التـي تعيـد رسـم حـدود     إطار تعددي متجدد، أم أنها تتجه نحو نمط مستقر من الديمقراطية الهوياتي

  .الانتماء والشرعية في القرن الحادي والعشرين
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Abstract 

This thesis examines the rise of right-wing and far-right forces in Europe as one of the 

most significant political transformations experienced by Western democracies over the 

past two decades. It aims to analyze the nature of this rise, its limitations, and its impact 

on the structure of the modern state and the liberal democratic model. The study begins 

with a central question: how can we explain the shift of popular protest, stemming from 

economic and social crises, toward nationalist and populist right-wing movements 

rather than traditional left-wing trends? It also explores whether this rise represents a 

temporary political wave or a long-term structural transformation reshaping the 

European political landscape. 

The study employs a comparative analytical approach, combining descriptive-analytical 

methods, comparative analysis, and case studies. It examines three European 

countries—Italy, France, and Sweden—each representing distinct democratic models, 

within the timeframe from 2008 to 2025. The analysis is grounded in a multi-layered 

theoretical framework that integrates multiple theories, aiming to offer a comprehensive 

explanation that goes beyond purely economic or cultural interpretations of the 

phenomenon. 

The study's findings demonstrate that the rise of the right and far-right cannot be 

understood as a temporary electoral phenomenon but rather as the culmination of 

profound structural transformations. These transformations include the decline of the 

welfare state, a crisis of party representation, escalating identity anxieties, and the 

erosion of trust in traditional democratic institutions. The study also reveals that these 

forces are no longer confined to the realm of political protest but have become 

influential actors in redefining the concepts of state, citizenship, and sovereignty from 

within the democratic system itself. This has led to gradual shifts in the nature of 

Western democracy without causing its immediate institutional collapse. 



c 

The thesis concludes that European democracy is undergoing a phase of internal 

restructuring along diverse national paths, all of which adhere to a shared structural 

logic. This logic reflects a transition from traditional liberal democracy toward more 

nationalist and identity-based models. Thus, the study contributes to a comprehensive 

analytical framework that enhances understanding of future trends in European political 

transformations and opens new avenues for research into the relationship between 

structural crises and the rise of populism in contemporary democracies, based on a 

thorough analysis of the phenomenon’s structure and its comparative contexts. 

Keywords: far-right, populism, liberal democracy, nation-state, Europe, structural 

transformation 


